خلال هذا المعام الذي انقضى على وفاة عبد 
الناصر » استمر في السياسه المصريه امران 
أساسيان : وقف اطفدق اسار والعمل على انننشساء 
(/ اتحاد المجمهوريات العربية )) ٠‏ كان عبد الناصر 
ضو انذي وفع ميتاق طرابنس وكان هو الذي 
قبل مشروعخ روجرز وأعلن على أثره وقف أطلاق 
الدار ٠‏ وانستمر ايضا مأ يتحق بهدين الامرين فى 
السمياسة الخارجية المصرية ٠‏ غملاطفة الامبريالية 
الاميركية لاقناعها ب <١‏ اللضغط » على اسرائيل 
ما تزال قائمة وما يزال التغرب من اللرجعية 
العربية يكملها ويضفي على الحكم المصري وجها 
مساءا لا خطر منه على المصالح الامبريالية في 
المنطقة .+ وما يزال الموقف من المفأومةالفلسطينيه 
واليسار العربي يزداد نضوجا ٠‏ كذلك لا يزال 
القادة السوفياتيون يهرعون مذعورين الى مصر 
كلما خطا الحكم المصري خطوة واسعة نعو 
واسنطن ٠ ٠‏ في هذا كله لا يزال الخط على حاله. 


فتبادل الزيارات بين فيصل واللسادات يكمل ما . 


إدأه مؤتمر الخرطوم عام 17 » وزيارة روجرز الى 
مصر تكمل جولات سكرانتون وسيسكو وروكفلر» 
واللعاهدة التي جاء بها بودغورني ألى القاهرة 
تعلن نضوج المخاوف المتي حملها غروميكو » الى 
العاصمة نفسها » في المعام الماضي . 


لكن العقدة ‏ عقدة الحل السلمي ‏ ما تزال 
اياها » رغم تواصل الجهود ٠‏ فهي تجد اصلها في 
انحدار الناصرية » بعد انفصال مصر وسوريا » 
وف استنفادها لطاقاتها في المتغيير الاجتماعي منذ 
5 وفي الهزيمة نفيسها ٠‏ فحين يتقرب عبد 
الناصر من فيصل » في اعقاب المهزيمة » لا يعنسي 
ذلك سينا كثيرا » في نظر الولايات المتحدة » لانها 
تعام تماما أن عبد الناصر كم يعد يشكل خطرا 
فعليا على نظام فيصل » بعد الهزيمة ٠‏ وهي تعلم 
انه فو شكل مثل هذا الخطر - كما فى حالئة 
السنوسي والقذافي ‏ فان ذلك لا يؤذي مصائحها 
فعلا . ٠‏ فالقواعد المعسكرية التي قد ترحلفي هذه 
الحالة » تناقصت قيمتها الاستراتيجية منذ تسم 
تطوير سلاح الصواريخ ٠‏ وتناقصت قيمتها المحلية 
ايضا مع انتقال عبء ١‏ مقاومة السيوعية ) الى 
الانظمة « الوطنية » نفسها ٠‏ في هذا كله تبقسى 
المضائح البترولية في معزل عن الخطر » اي ان 
النظام المصري بات هو الطرف الضعيف - مذسذ 
عام 11 في علاقته بالامبريالية » لانه لم يعسد 
يملك ما يهددها به ٠. ٠‏ هذا بينما تملك هي سلاح 
الاحتلال الذي نتج عن الهزيمة وتنخر به شينا 
غشينا هيبة النظام المصري واشقانه » أذ تثبت 
كل يوم لهذه الانظمة أنها عاجزة عسن خوض 


عليه فان المعطى الا في المنطقة اليسوم 
هو انقلاب ميزان القوى بين الأانظمة الناصرية 
الطراز والامبريالية عما كان عليه في نهاهيمة 
الخمسينات . ولا ينفع « الاتحاد » في تغيبر هذا 
المعطى ؛ لان الانحاد لا يغير شسيئًا فى قواعده 
المادية . ففايته الاولى هي المساندة الماستركة » 
وهي ممكنة دونه كما ثبت في السودان اخيرا وثبت 
قبل ذلك في اقيمن ٠‏ وغايته الثانية هي استرجاع 
القناع: القومي الذي كانت الانظمة توآجه به 
شعوبها في مرحلة الصعود ١‏ اي ان الاتحاد بات 
بعد غياب عبد الناصر ‏ نوعا من البدييل 
. لهذا الاخير . فعبد الناصر ايضا كان يحمل هالة 
الخمسينات وكان هو الامتداد الرئيسي من مرحلة 


[2 سج و ل ل 


موت عبد /إنام لائت واصّعنارالناصي لطر 


هده الامور المثايقة ف أسياسة الخارهيعسة 
المصرية : اكنسبت حده جديده ف التطبيق » بعد 
غياب سبد الناصر ٠‏ فقد بات مستحيلا على 
السادآات ان يتخلف اللهجة الني خاطب بها سسلفه 
نيقسون في خطاب أول ايار من العام الماضي . 
كان عبد الناصر 4مسد سستطيع ان يسير انداك الى أن 
٠‏ وحدهة الامة العربية كاملة )» في مواجهمة 
العدوان » رغم ظواهر الانقسام ٠‏ وكان يعني 
بذلك ان هذه ( الوحدة ») قائمة خلفه هو وانه 
يمستطيع اذا تصلبت الولايات المتحدة . أن 
بحرك الشعوب المعربية في وجهها وف وجدحلفائها 
المعرب وان يعطل مصالحها في العالم الغربمي 
«للعشرات المسنين» ٠.‏ ولم يكن هذا التهديد يقوم 
- بطبيعة الحال ‏ على أمكانات راهنة ٠‏ فلو 
افترضنا ان عبد المناصر كان قادرا انذاك على 
تحريك تظاهرة معادية لاميركا هنا » أو على 
نسف مؤسسة أميركية هناك » فان ذلك كان 
سيضعه ف حائلة مواجهة مع الرجعية العربية » 
كان قد فقد وسائلها بعد الهزيمة ٠٠‏ لكنالتهديد 
رغم ذلك . كان يملك صدى تاريخيا ». يميد 
ألمى الاذهان قناة السويس وغلوب باثسا ونوري 
السعيد » المخ .. هذا الصدى لا نجد لله اثرآا 
في قوجه اللسادات الى واشنطن ٠‏ لذلك يأني 
تراجع المحكم المصري الجديد عاريا ‏ أمام 
الجماهير ‏ من كل بديل ٠‏ فالحكم يتراجع لانه 
بوضوح هذه المرة ‏ لا يستطيع ان يفعل تسيئا 
مواق التراجع ٠‏ 


ولقد كان محتما أن يؤدي التراجع هذه المسرة 
أمى انتصار الفريق الذي انعثسته هزيمة حزيران 
نم ضيطت صعوده تظاهرات التاسع والعاشر من 
حزيران ٠‏ وهو الفريق الاقرب الى تطوي ع 


. آالسياسة الداخئية للقتضيات المصالحة 


الرجعية العربية والامبريالية ٠.٠‏ كان تردي 
الناصرية منذ سبع سنوات يبني القاعدة الماديه 
لعودة هذا المفريق ٠‏ وكانت تدابير زكريا محي 
الدين » ايام حكمه » تواكب هذا البناء . و 
يتوقف البناء بعد المهزيمة » بل تسارع » ولم تكن 
عودة اللفريق ١‏ اليساري » الى المواجهة تعنسي 
تعطيله فعلا » بسل كانت ترمي الى امتصاص 
نقمة الجماهير الشاعرة بخطورته ٠.‏ وكان 
التوازن الدقيق الذي حافظ عليه عبد النا 
توازنا بين هذين العنصرين ٠‏ الاتجاه الاساسي 
( الرجعي )) للنظام والواجهة « التقدمية ) 
الموضوعة في مقدم المنظام ٠‏ وكان عبد الناصر 
قادرا على الموازنة بين الاتجاهين لانه كان »> 
هو نفسه » غطاء لواحد منهما (الاتجاه الا 
وحاملا لشرعية الاخر ( الذي كان هو الاساسي في 
مرحلة الصعود ) ٠‏ هكذا كان الاتجاه الرجعي 
يمتد في المعمق تحت قناع موروث عن المرحلسة 
السابقة » يحجبه عن أبصار الجماهير ٠‏ وحين 
ال ل مع د الاي ب فول ا 
الرجعية الجديدة ازاحة ما تبقى من المر 
السابقة ٠.‏ فقد بات وزراء عبد الناص نوافل 
يعيقون وجهتها دون أن يقدم لها احد منهم ما كان 
يقدمه عبد الناصر » في مواجهة الجماهير . 


حين وفعت هزيمة حزيرانخرجت امعاء النظام 


المصري ألى الهواء الطلق ٠.‏ فتكونت أمام الشعب 


المصري صورة فاقعة عما كان يحدسه ويعانيه 
منذ زمن طويل ٠ه‏ ظهرت )) دولة المخابرات (( 
وفساد القادة المعسكريين وفضائح الادارة » ك2 
. نسيء واحد لم يظهر للجميع انذاك » هو ان 
الذي يختص بهذه المفاسد » ليس طاقما بعينه بل 
هو النظام ٠٠‏ وان كل طاقم بديل سوف يصل الى 
الحالة نفسها حكما ما دام يعمل في عزلمة عن رقابة 
المجماهير وما دامت قاعدة سلطته هي تفقئت 
الحركة الجماهيرية ٠‏ لهذا قبلت الجماهير المصرية 
أن يتولى عبد الناصر أبدال المطاقم الفاسد بطاقم 
جديد ( جزئيا ) يعيد الامور ألى نصابها ويقود 
عملية المتحرير ٠.‏ لكن الجماهير باتت اكثر يقظة » 
فكانت ذهب للمحاسية » كلما انكشف المتراخي 
او ظهرت الثغرات في سياق ١‏ المتغيير » الجاري٠‏ 
وعندما بدا للحكم أن هذه اليقظة سوف تتنامى 
ولو انه لا يتوآنى عن قمعها ‏ قام بشد ابصار 
(( حرب الاستنزاف ») ٠‏ كان مفترضا انذاك أن 
الطاقم ١‏ اللجديد » يخوض » على مراحل » 
معركة المتحرير ٠ه‏ 

اليوم تخرج اللى الهواء الطلق أمعاء هذا الطاقم 
الجديد نفسه ٠‏ وحرب الاستنزاف متوقفة منذ 
عام وشسهرين ٠‏ والنظام لا يجد ملهاة 


سوى الاستفتاءات المتلاحقة و ( المبادرات ») التي 


لا تزيده الا ذلا على ذل ٠‏ واذا كانت المحاكمات 
الجديدة ‏ تشانها شان السابقة ‏ تفضح اعوان 
غبد المناصر الاقربين » فان عبد المناصر نفسه لم 
يعد هناك ليعيد تركيب القيادة مرة أخرى . 
لهذا يبدو الفريقان المتصارعانمتساويين فعلا امام 
الجماهير المصرية » اذا استثنينا كون واحد منهماأ 
ف السلطة والاضخر وراء القضيان ٠.‏ قم ان 
« المحاضر » نفسها تتولى توزيع إلتهم على 
الفريقين ٠‏ وهذا هو دون نسك ما تنم عنه سرية 
التحقيق في مصر وعلنيته في لبنان وما يعرفه 
الشعب المصري حق المعرفة ٠‏ لهذا ( ولان عبد 
الناصر كان حيا ) كانت محاكمات 1553 أملا 
جديدا ( ما لبث أن خاب ) وضعته الجماهير في 
النظام ٠‏ ولهذا ( ولان عبد الناصر قد مات ) 
تبدو محاكمات 159/١‏ مرحلة جديسدة في ياس 
1 لجماهير من النظام وفي سياق استقلالها عنه ٠‏ 
كانت الخيبة وراء احدا ثالقاهرة والاسكندرينة 
والمنصورة عام 18 ٠.‏ والياس والاستقلال هما 
اليوم ما تنم عنه احداث كمشيثس وابو كبيم 


. وحلوان » مهما كانت أسبابها المباشرة . 


حين احتدم الصراع بين جماعة صبري وجمعة 
وشرف وجماعة السادات » في ايار الماضي » 


على جميع تسوارع القاهرة ٠‏ وحين انتصرت 
الجماعة اكثانية » بادرت » اول ما بادرت الى نزع 
الصور . كانت الحماعة الاولى قدستر شع و سيك 
عبد الناصر الخمسينات وتستقي منه قوة لها ٠‏ 


همه 00-- 


وان ناصرية السبعينات لم تعد ف حاحة الى عبد 
الناصر و » كان أنور السادات يعلن - مرة 


قا عر ضكتّات ها 1 ظ 
الحركة النتابية ليف بسنان 
سكلل ةيا 


8 زَارة ملك السعوديّة للمنان : لاد اطراف الامتغالال 
الامبرريّالي وستيف الامبريجالبكة المرصلع 


8 التاوحة وامصّالحة اوقصّة الحل الساعي مكررة 


8# أزمَة الحزب المتودي السوري ١‏ 0-6 8 
العلاقات الاقطاعبتة تبتلع ال مؤسسات السَياسيرة 
المرسوم ع١‏ بين موقف التجار المتصلب وليونة الذولة 


8 بعد الانتخابات ف صندوق الضمان الاجتماعي ١‏ 


هل د طب ممت لسر الدم .ا ّ نّة حمل مهماته؟ 


حل الدولة مشكره عدم تمنزيغ الطالاب الدراسة ١‏ ٍ 
نحوجامعة بنانيكة مشابهّة تلجامعات الخاصّة 


1 


ل الجرة تفن مقيقة 


فوجئت قيادة ألجبهه الديمقراطية 
منذ يوميزيحملة دعاوية واسعة لتشويه 
موقف الجبهة من مؤتمر جدة بحجة ان 
الرفيق ياسر احد اعضاء قيادةالجبهة 
قد طلب بشكل شخصي من وفسد 
الملجنة التنفيذية المسافر ألى جدة بذل 
الجهود من أجل أطلاق سراح المرفدق 
صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية 

لإنظمة التحرير الفذ لينية و 2 

المكتب السياسي للجبهة المديمقراطية 
وقد تضمنتهذه الحملةالمشبوهة توزيعا 
واسسع النطاق لصورة عن رسائة 

المرفيق ياسر الشخصية المتضمنة هذا 
الطلب مع تعليق مذيل بتوقيع « الملجنة 
التنفيذية ذظمة المتحرير » يحاولكاتبوه 
أن يلقوا ظلالا من المشك حول صلابة 
موقف المجبهة الديمقراطية المعارفضي 
بحزم الؤتمر جدة ولاي تفاوض او 
مصالحة مع المنظام الرجعي فيالاردن. 
ان الملجنة المركزية للجبهة المديمقراطية 
تؤكد من جديد الحقائق التائية 

١ :‏ : ان قيادة الجبهة المديمقراطية 
لم يكن للها أي علم مسبق بالرسائة 
المذكورة ولا باي طلب موجه الى 'وفسد 
الملجنة المتنفيذية اؤتمر جدة لط رح 
موضوع اطلاق سراح المرفيق صالسح 
رأفت في المؤتمر وان المجبهة لم تكلف 
المرفيق يا سر او اي عضو من اعضانئها 
باثارة هذا الموضوع رسميا أو شخصيا 
مع اللجنة التنفيذية او اي مسن 
أعضائها . 

5 - ان الرسالة المذكورة تسد 
وجهت هن قبل الرفيق ياسر المى أحد 
اعضاء اللجنة التنفيذية بشكسز 
شخصي دون علم قيادة المجبهة وكما 


هو واضح من نص الرسالة ان الرفدق 


باسر يتعهد ببحث اموضوع قيما بعد 
مع قيادة المجبهة للموافقة عليه ممسا 


عند توجيه المرسالة . 
" س لقد اجتمعت قيادة الجبهسسة 
الديمقراطية فور اخذها المعام بهسذه 


المفردي المذي وقع فيه الرفيق باسسر 


. باعتباره يتناقض مع خط الجبهسسسة 
. واساليب عملها وموقفها المثسوري 


الحازم من واسطة حدة وكلفت قيادة 
الجبهة الرفيقياسر بنشر نقد ذاتي علني 
للجماهير نورد نصه الكامل المى جانب 
هذا المبيان . 

ان هذه الحقائق والقرارات تنهي 
موضوع الرساللة الذي أذير حوله كسل 
هذه الضجة المنتعلة وتؤكد بشكسل 
واضح ان المجبهة المديمقراطية لست 
مسؤولة عنها او عما جاء فيها وانه 


اليس نمة من منرر منطقي لاستغلالها 


من اجل المتشكيك بمواقف الوبهسة 
المعلنة برفض وادانة مؤتمر المصالحة 
المشبوه النعقد الان في جدة . 

الا ان اللجنة المركزية للجبهسسة 
الشعبية المايمقراطية تود أن تبسدي 
اسفها وامتعاضها الشديد مسسسسن 
الاساوب المبشع الذي ذم به المحصول 
على هذه الرسالة واستغلالها للتشهير 
والابتزاز المسياسي بطريقة هي اجسدر 
ترجال المخابرات المضادة للثورة مزها 
بقادة سياسبين فٍ حركة ثورية . ان 
المعناصر اليمينية في الملجنة التنفيذيسة 
التي ضربت عرض الحائط بكافة 


صاحب الامتياز 


ايخ محسن أبرأاهيم حسن فخر 


نحشقان لبجم اللاااوسسسرة الدفة إطلة ١‏ 


ممه ال موامى اللزروهة لبعش عناصم اللئلة النفيزبة بساك الوساطة 


الاضوات اللمعارضةه التي أريعمت من 
صفوف الجماهير رافضة اللمصالحهه 
المشبوهة وفضلت أنتختار المحفاظ على 
علاقتها مع الرجعيهة العربية- المتواطته 
مع نظام حسين بدلا هن علاقتها مسع 
المجماهير الثوية المناضلة ضد الرجعية» 
هذه العناصر اليمينية بعد أن عجزت 
عن مجابهة موقف المجبهة الديمقراطية 
المنسجم مع رأي المجماهير بوسائل 
المحجة والاقناع المنطقي » لمجات الى 
أساليب انخداع والتشهير من آاحل 
تحويل الصراع المدائر من نضال ضد 
المصالحة والوساطة » الى صراع 
وهمي حول رسالة شسخصية لا نمثل 
موقفا سياسيا. 

لمقد أعطتهذه المناصر وعدا لملرفيق 
ياسر بان تطرح مسألة اطلاق سسراح 
الرفيق صالح رأفت في بداية اجتماعيات 
مؤتمر جدة . الا أنه اتضح ذيما بعد أن 
هذا الوعد لم يكن سوى مناورة بشسعة 
لاستدراج الجبهة الديمقراطية وتشويه 
مواقفها . تقد كان الاجدر بهمذه 
المعناصر » البارعة جدا في فن الناورة 
والمتي تعرف حيدا ليس فقط كيف بورد 
الابل بل من آاين تؤكل المكتف أيضا » 
كان الاجدر بها أن تناور ليدى ضسسد 
المجبهة الديمقراطية التي هي رفيقة 
السلاح بل ضد الرجعية الاردنية من 


اجل اطلاق سراح الرفيق صالح »زميلها ٠‏ 


في عضوية اللملجنة المتنفيذية والمذي لا 
يزال بتمرض للتعذيب الشديد على 
ايدي جلادي نفس النظام المذي يجلس 
معه وفد اللجنة التنفيذية الان الى 
طاولة واحدة ف هدة ٠‏ 
واذا كانت هذه المعناصر تحاول ان 
توحي للجماهير بآن الجبهة المديمقراطية 
تتخذ مواقف «زدوجة ومتناقضة مسن 
موضوع الوساطة » فاننا لا نهد 
مناصا من فضح جميع المواقئف 
المزدوجة المتي كانت تعلنها صذه 
المعناصر لتلحسها فيما بعد متخذة 
مواقف عملية مناقضة لها تمامسا 
ومخالفة لكافة قرارات اللإؤسسسسات 
القبادية لحركة المقاومة وعلسى راسها 
المجلس الوطني المفلسطيني واللجنة 
التنفيذية نفسها . 
اولا بتاريخ 1١9‏ تموز 1991 اتخذ 

المجلس الموطني المتاسع الذي انتخسب 
هذه العناصر لعضوية الملجنة التنفيذية 
قرارا ينص بالحرف على أن « كافسة 
فصائل المقاوءة المفلسطينية مطالبسة 
بالمساهمة بامنضال .. من اجل حكم 
وطني ديمقراطي في الاردن يخدم مصالح 
الجماهير الاردنية ويشكل هما يسة 
حقيقية للثورة المفلسطينية )) كسا 
اعتبرت قرارات المجلس ان قيسسسام 
الحكم الموطني الديمقراطي صو 
الضمانة الموديدة للحمايسسة المسئورة 
الفلسطينية والمحقوق الموطنية للشعب 
الفلسطيني » وقرر المجلس تكليسف 
الملجنة التنفيذية باتخاذ الاهسسراءات 
اللازمة اتنديذ هذه القرارات . الا 
أن الملجنة التنفيذية نفسها كربسست 
قرارآات المجلدن غرضص الحائط ووافقت 
بعد ذلك بشهرين فقط على التفاوض 
مع المنظام المعميل والمصالحة معه بدلا 
من التضال فده ٠١‏ ن آحل نظام وطني 
ذيمقراطي . 

ثانيا ‏ بتاريخ 55 تموز 1471 اسفر 


الحراية صفحة 25 


اجبماع اللجنه السفيذيه بشسها عن 
اتخاذ عرارات نؤكد « ان السام 
الاردني بات عقبة حقيفيه في وجسه 
استمرار طريق انكفاح المسلجوانتورة) 
وأكدت مذكرة الملجنة المتنفيذيه المرفوعة 
بهذا المتاريخ المى الملوك والرؤساء 
معرب ( أن النظام. الاردني يمثئل 
عقبة في طريق المتحرير ... وان هذا 
النظام قد قطع بنفسه كل علاقاته 
المعربية عبر تنصله من اتفساق 
المفاهرة واتفاقية عمان » وطاللت 
المذكرة « بالاقرار بحق الشنبورة 
الفلسطينية ومساندة المجماهي سر 
المعربية لها باننضال من اجل قيسام 
حتم وطنىديمقراطي يوطد وحدةالمشعب 
والضفتين ويضمن الحقوق الموطذيسة 
للشعب الفلسطيني » . الا ان جويع 
هذه القرارات لم تلبث أن تبخرت مسن 
أذهان البعض من المسادة أعضساء 


:| الملجنة التنفيذية نفسها عندما لاحت أول 


فرصة المصالحتهم مع نفس المنظخام 
الاردني الذي يمثل عقبة حقيقية فيطريق 
المتحرير فتهالكوا على أنتهدز هذه 
الفرصة والموافقة على المتفاوض معه. 

ثالثا س بتاريخ 16م اتخعسذت 
اللجنة المتنفيذية نفسها قرارا برفض 
المتفاوض مع حكومة وصفي التل أو 
من يمثلها . وقد تم تبليغ هذا المقرار 
ف الميوم المتالي الى السادة رؤساء 
الانحاد المثلاثي اثناء اجتماعهم في 
دمشسق حينذاك من قبل وفد اللجنسة 
التنفيذية المذي ضم الاخوة ابو عمسار 
وغالمد الحسن وكمال ناصر . وبعصد 
ذلك باسبوعين فقط تم لحسهذا القرار 
واجتمعت نفس اللجنة التنفيذيةاتيحة 
في تشكيل وفدها الى اجتماع جسدة 
للالتقاء بوفد يمثل حكومة الجعسسلاد 
وصفي التل . 

رابعا س بتاريخ سه اصدر الاخ 
ابو عمار تصريحا صحفيا قال فسسه 
بالمحرف الواهد انهيوافق عل ىالوساطة 
من حيث اأبدا الا انه يعتبر ان تشكيل 
الموفد الاردني الى مؤتمر جسسدة 
(. برئاسة رياضي المفلح ) يقصد بسسه 
افضال الوساطة ولذلك قررت اللجنسة 
التنفيذية عدم أرسال وفدها السسيى 
حكدة . بعد هذا التاريخ باسبوع واحد 
فقط كان وفد اللجنة المتنفيذية يجلس 
المى طاولة واحدة مع نفس الموقسد 
الاردني برئاسة رياض المفلح نفسه . 

ان الجبهة الديمقراطية » اذ تضطر 


الى فضح هذه الموقائع كلها للتؤكد أن 


أساميب اللمخداع والتضليل التسسسي 
تمارسها المعناصر اليمينية من اجل 
تمييع المعارضة الدماهيرية الواسمسة 
موقفها المتخاذل والمساوم » هذه 
الاساليب لن تنطلي على جماهسسسر 
شعبنا . واذا كانت هذه العناصسسر 
تشكك بموقف المجبهة الديمقراطية لان 
اشد عناصرها قد تصرف تصرفا فرديسا 
خاطنا يتناقض مع خط المجبهة المعام 
والمعلن » فانه لمن باب اولمى ان تتجه 


' اصابع الاتهام والسك الى العناصسر 


الدمينية نفسها التي اتخذت كل هسذه 


:المواقف المتناقضة خلال شهرين مناجل 


حجماهيرنا . 
اننا نخذر هذه المعناصر من مفبسسة 
ااخط الذي تسسدر فيه والذي سيؤدي 


المدير المسؤول دمر الادارة مكانب 
1 الادارة 
بأسر نعمة والتحرير 


الى تحويل المعركة ون بضال مشترك 
تخوضه كافة فصائل المقاومة ضه 
اعداء المثورة الرجعيين والصهاينة الى 


صراع ومهاترة بين فصائل الشلورة 


يه ظ 
5 سكس 191/1 

الجبهة الشعبية المديمقراطية 
لتحرير فلسطين 


نص النقفد الذاتي 
07 الذي كتبسه 
المرفيق يأدسسر 
يا جماهير شسعبنا المعظيم 
ايها المرفاق في الجبهة الشعبية 
الديمقراطية : 
با رفاق السلاح » ابناه حركة 
المقاومة » 
نشرت مجلةالطلائع فإعددها المصادر 
يوم .'اسالس 1لا صورة ذرسالة سخصية 
موقعة باسمي وموجهة الى الاخسامي 
عطاري عضو الملجنة المتنفيذية . وقد 
طلبت في هذه الرسامة من الاخ سامي 
بذل جهوده الشخصية حتى يقوم وفد 
اللجنة التنفيذية في جدة بالمطلية 
بالافراج عن المرفيق صالح رآفت عضو 
الملجنة المتنفيذية وعضو المككتب 
المسياسي للجبهة الموجود حاليا في 
سجون المخابرات الاردنية - كا 
حاولت في الرسالمة حثهم على أن 
يستخدموا كل الوسائل المتكتيكية من 
اجل تأمين الافراج عنه بصفته عضو 
زميل في الملجنة اللمتنفيذية وقائد 
عسكري بارز . وقد اوضحت في 
الرسالة نفسها ان هذا الطلب 
شضخصي وفردي ولا يمثل طلبا رسميا 
من المجبهة.كما أن الرسالة نفسهيا 
شخصية بدليل انها ليست مكتوبة على 
ورقة رسسمية للجبهة ولميست مخكتومة 
بخاتمها أو مذيلة باسم المجبهة . 
كذلك فقد بينت في خاتمة الرسالة 
انها لا تمثل سوى موقفي الفردي واذها 
لا تمس بآاي شكل الموقف المسياسسي 
للجبهة من مسالة المصالحة بقدر ما 
تمس مصير عضو زميل في اللجنسسة 
التنفيذية . 
ولكننا فوجئنا بأن بعض اعفسسساء 
اللجنة . التنفيذية وقيادتها قسسسد 
حاولت استغلال قضية المرسالمة بشكل 
شع للتشكيك في موقف الجبهة مسن 
مسالة المصالحة برمتها © فقامست 
محلة الطلائعبتصوير الرسالة ونشرها» 
كما بادرت بعض الجهات بطبعه سسا 
وتوزبعها على ذطاق واسع ومكثف في 
ابنان و+ناطق اخرى ©» مستخدمة في 
ذلك ذات المسلاح الذي تالجا اأيسسه 
عادة أجهزة المفابسرات المفسسسادة 
للثورة » وذات الاسالبب التي سمع 
عنها تسعبنا في الفترة الاخيرة في أكثر 
من بلد عربي وآثارت سكريته ونقمتسه 
( شرائط المتسموءل »© اوراق مصورة 
رسائل شسخصية الم ... ) . لقسد 
عجزت هذه القيادة عسن- المرد عسلى 
موقف الجبهة السياسي من المصالحة 
بموقف سياسي موضوعي »© فلجسات 
لتغطية عجزها السى اسالدب التشهير 
الفردي واقتناص الفرص للمنسساورة 
الفيقة . : 
وبعد هذا فقد تم نقائش الموصسوم 
“كامله داخل قيادة الجبهة وتم اتخاذ 


| 
هاتف : 


«شارع المحمصاني » متفرع من شسارعي بثسارة الخوري وعمر بن الخطاب 
منطة الفسامانمة - ومحالة رأس النيبع 9 بياة فؤاد درويشسن 
5ه صضص. ب. لاوم بيروت ‏ ب لبنان 


سلسلة من المقرارات السياسيه 
والتنظيمية © ومن بينها تكليفي باصدار 
نقد علني لتصرفي المفردي وتقديراتسي 
الخاطئة التي دفعتني الى كتابة هذه 
المرسالمة . 

مه الى قرار المجبهة 
التنظيمي © واقتناعي والتزامي المكلي 
والمكامل بهذا القرار » فانني انتقسن 
نفسي أمام كل جماهير شسعبنا وامام 
كل رفاقي اعضاء الجبهة وكل رفساق 
السلاح في المنظمات المقاتلة علسى 
موقفي المفردي والمتنظيمي الخاطسيء 
بارسال هذه المرسالة 6 والذي كان 
يستند الى جملة من الاخطاء والاوها| 
السياسية التي ساتناولها فيما يلي : 

لقد تم بحث ضرورة امضغط من أل 
اطلاق سراح المرفيق صالح رافت مع 
احد اعضاء اللجنة المتنفيذية عشيية 
سفر وفد المفاوضة الى جدة . وفي 
حينها طلب مني توجيه رسالمة رسمية 
بهذا اللطلب . الا انه بالنظر لتمسذر 
اتصالي بقيادة: المجبهة لاخذ موافقتها 
بادرت المى كتابة رسالة شخصية 
بهذا المضمون ولم يكن يدور بخلدي ان 
تلك العناصر لم تكن تضو.ر نذية صادقة 
للضغط من أجل اطلاق سراح زميل لها 
معتقل في سجون المرجعية بقدر ما كانت 
تنوي المقيام بمناورة مقرفسة للتشهير 
بالجبهة. الديمقراطية والمتشكيك بها ٠‏ 
انني في الموقت الذي اعلن فيه 
استنكاري لاسالميب الاستدارجو الابتزاز 
الذي مارسته هذه المعناصر اؤكد أن 
الخطا المذي وقعت فيه يستند السسى 
تقدير سياسي خاطيء لطبيصة هذه 
المعناصر مما دفعني الى وضع ثقنسي 
الكاملة » وشدر [1ئررة لملاسف © في 
حسن نيتها . فقد كنت اتغافل عن 
حقيقة هامة هي أن المعناصر اليمينية في 
اللجنة التنفيذية لم يعد يهمها أن تلبي 


مصالح اانضال الوطني ضد الرجعية» 
ودن ضمنها المسعي المحاد لاطلاق سراح ' 


رفيق مناضل كان ولا يزال من ابرز 
قادة هذا النضال © بقدر ما اصبح 
بهمها التشكبك باليسار والمشاركة في 
حملة تنسويهه من أجل ارضاء بعسض 
الانظمة الرجعية والدخول في حاسسة 
المساومة على الحقوق الموطنية للشعب 
الفلسطيني . 

لقد تغافلت عن حقيقة هامة هي أن 
الذين تناسوا دم المناضل ابو علسي 
اياد ودماء عشردن الف شهيد اخسسر 
لدمدوا ابديهم لمصافحة جزاري شعبنا 
أن بهمهم أن يتناسوا مصير صالمعرافت 
ومئات ا :اضلين المعتقلين في سحجسون 
الرجعية . 

أن هذا النقد العلني الذي اتقسدم 
به ©» قد يجعل بعض الناس من ذوي 
الافق الضيق يفركون أبديهم بسسرور 
ويقولون « ها .. هل ترون ؟؟.. أنهم 
يعترفون بالسنتهم ») . عم ... نحسن 
الثوريون في هذا الفصر وكل عصسسر 
نعترف ونعلم انق.سنا والمدماهير آن لا 
:تعلق بأوهام زائفة حول صدق نوايا 
الدرجء ازدسن ونخلصس. انفسنا باستورار 
دن تاثبراتهم علينا ونزيد من كسف 
خداعهم آمام كل الحماهير ٠..جماهرة‏ 
نحن اأثوريين . 

باسر حمدان 

عذ.ءء قدادة الموءمة الشوسة الددمقر اطنة 
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وفل الصهة الث 4 لشعبكية لنح م ند | 3 ل لحاإببج دترزور سوسحكوى 


وبتحدث عن دعه الاقداد السوفياقي لثورة نلفا رولحكة التحررالوطي العسية 


وبيشيد بكترارات ال مؤمتر الرابيع والعشريين للحزب الشيوجي السوفياني 


زآر الاتحاد السوفياتى 
بدعوة من اللجنه 
السوفياتية لتضامن بلدان 
اسيا وافريقيا وفد الجبهة 
الشعبية لتحرير المخليج 
العرد ٠‏ وقد تحطدت 
رئيس الوفد » أحمد عبد 
الصمد » عضو الأجنة 
التنفيذية كلقيادة العامة 
الاسئلة : 


ما هو رأيكم بدور الاتحساد 
الصوفيانئ والامرة الإشتراعية في ددم 
حركة التحزر الوطني في العنوب الس 
ولا سيما ف ظقفار ؟. 


ل مستخدم الاتحاد المسوفياتي »> 
هذه الدولة المكبرى المتي هي ف طلذيعة 
الاصسرة الاشتراكية » قدرته الاقتصادية 
والعسكرية الضخمة من أجل دعم 
شعوب مختئف بلدان العائم سد 
الامبريالية العالمبة والرجعية . 


ان الاتحاد السوفياتي. وبلدانالاسرة 


الاشتراكية » الامينة اباديء الماركسية 
اللينينية التي تعلزتحالف البروايتاريا 


العامة مع الشعوب المصضطهدة © قد 


نحت وتمنح دائما مساعدة متنوعةالى 


كل الام والشضعوب الناضلة ففسديل 
المهرية والاستقلال ومن ببنها شمعسوب 


و أكد الؤتمر الرابع والعشرونالحزب 


لا جمببة المعّاومة 
الغيرى وجابررة 


تشكلت مؤخرا هبهة 
تضم عددا من الاحزاب 
والمنظمات الوطلمة 
والديمقراطيةف السودان» 


التشمعدية السودانية ء. 
وقد أصدرت ‏ ) امانتها 


العامة المؤقتة ») اأبيان 
التالي الى ا 
السودانية : 


آيها الزملاء والاخوة » 
في ظل الظروف الراهنة التي 
تحتازها بلادنا تحت ضغط الارهاب 
الدموي الذي رزحت تحته البلاد ‏ من 
جراء تسلط الطغمة الديكقاتورية اأتي 
استباحت حرمات الامة المسودانية 
وداست مقدساتها وكرامتها رأينسا 
تحن ممتلسي الهزب الاتعسادي 
الديمقراطي والحزب الشيو عسسسي 
السوداني وحزب الامة واتحاد نقابات 
المعمال اللسوداني واتحاد الشباب » 
واتحاد الطائة السودانيين المدعوة الى 
مؤتمر القبادات الشعبية يعمقد خلال 
. الاسدوع الاول من شمهر أكتو بسر 
( نشرين الاول ) المقبل لبحث المواضيع | 


المشيوعي السوفياتي الذي ساملم 
بنصيب كبير في المعملية المثوريةالمعالمية» 
اكد بقوة جديدة امانةالاتحاد المسوفياتي 
وبلدان الاسرة الاثستراكية الاخرى 
لسياسته البدئية في النضال ضد 
الامبريالمية والرجعية والصهيونية على 
المنطاق المعالمي . ونحن نرى انزقرارات 
المؤتمر الرابعو المعشرين لاحزبالم روعي 
السوفياتي ستلعب دورا اساسييا 
بالتوطيد ااتواصل لكل جدهة المشعوب 
المعادية للامبرياللية . 


أما علاقات شعب ظفار ومونظمتهه 
الطليعية » الجبهة المشعبية اتحرير 
المخليج المعربي المحتل » مع الاتحاد 
السوفياتي وبلدان الاسرة الاشتراكية 
فينيفي المتأكيد بأن المستعمرين الانكذيز 
والامبريالمية المعاانة وكذلك اذنابوم في 
البلدان المعربية لم يستطيعوا »بالرغم 
من كل مكائدهم عزل حركة التصعسرر 
اللموطني في ظفار عن المحركة امثورية 
المعالمية وعن الاركسمية الليئينية » 
المفهوم الاكثر تقدمية عن المعالم . 


ونستطيع ان نفول عن يقين اننسا 
تعتمد في نضالئنا على دعم وتضاصسن 
الاتحاد السوفياتي والئلدان الاستراكية 
الاخرى التي تشكل. نواةالقوى المتقدمية 
في المعالم بأسسره . وسمتوطد بمقسدار 
كبر هذا التضامن المكفاحي . 


ل ما هي أهمية زيارة وفدكم 


الى الاتحاد المسوفياتي بالنسبة لقضية 
توطيد التضامن بدن الاتحاد اأسهوةاني 


2 


والجبهة المشعبية لتحرير المخايساج 
العربي المحتل ؟ 

هذه ليست بالزيارة الاولى المني 
يقوم بها ممثلو الجبهة الى الاتحاد 
النسوفياتي . 


فهذه المزيارة تهدف »© كالزيارتين 
المسابقدين » للتحدث المى الملشعب 
السوفياتي عن النضال الذي :خوضه 
دو اطنو ظفار وتنفيذ قرارات المؤتمرين 
الثاني والثالمث للجبهة حول توطيد 
روابط الصداقة المتعددة الاشكال مع 
الاتحاد المسوفياتي . ونحن نعتبر أن 
أعارتنا قد كانت مشمرة ٠‏ وعللك كلق 
لقاءاتنا معالسوفياتيين ومعالشخصيات 
الفامة في الاتحاد السوفياتي دلي لا 
بليغا على أن المشسعب السوفياتي يدعم 
بالاجماع النضال المثوري في ظفسسسار 
ويعلن استعداده بأن يوطد بمقدار أكبر 
المتضامن مع وطنيي ظفار . 


ونستطيع أن ذقول اذن لشهبنا أن 
الهدف الاكبر لزيارتنا قد تم بلوغس سه 
بنجاح » توطيد الصداقة مع الاتحاد 
السوفياتي الحليف ائرئيسي لحركسة 
المتحرر الموطنسي المعالة وكسسسل 
الث.ووب المضطهدة . 

ما هي انطباعاتكم عن الاتحاد 
السوفياتي ؟ 


من الصعب ف هذه القاباسسة 
القصيرة تعداد كل ما شاهدناه غقد 
زرنا موسكو قاصبة الاتحاد المسوقباتي 
وزرنا انغراد مهد الثورةالاشتراكنة » 


التفبية المورانة اله يطو دسا عا 


الرهعية اجرب بصارة السارابٌ دالقا 


التي اقرتها' الامانة الموقنة لجبهة 
المقاومة المسعبية في اجتماعها الموسع 
الاخير » وهذه المواضيع هي : 

1 سل اعادة تنظيم الجبهة من ناحية 
العمل المسياسي داخل البلاد . 

؟ سس تنظيم المطلاب المسودانيين في 
اوروبا الفربية واوروبا الشرقيمسة 
والمبلدان المعربية في رابطة واحسدة 
ووضع برنامج عمل دعائي لها لمواجهة 
حملا تالمتضئيل التي تسنها المديكتاترية 
المفسكرية على المنطاق العالمي . 

؟* اسه و ضميع خطة متكاملة العءسل 
المدبهوي في البادين السياسسسسة 
والاقتصادية والمسكريسة كمقدمسسة 
ضرورية الاطاحسة الديةتاتوريسة 
العسكرية , 

؟ سل تقديم أحداث الفترة الماضية . 


وني غضون ذلك »© وحتى فترة انعقاد 
المؤتمر اتخذت الامانة المعامة الموقتة 
للجبهة عدة قرارات تنظيمية تتملسق 
بتفرغ عدد من أعضائها للهمل المسباسي 
والمتنظيمي ولمواجهة النشاط التخريبي 
المذي تمارسه اجهزة ما يسمى بالامن 
المقومي التي انتشرت في كدير مسن 
الاأوساط السودانية في اوروبا الشرقية 
واروبا الغربية والمتي يجري حصرها 
الان توطئة لكشفها على اوسع نطاق 


مذكن ‏ وعزتها تيناما. عن ,الاوضاط 
التلسودانية .. 


وكذلك تم تعيين عدد من المسؤولين 
المسياسدين والتنظيميين لتسهيل عملية 
الاتصال المستمر بين الامانة المعامة 
ومختلف قطاعات الجبهة داخل البلاد 


وخارجها وتنسيق العمل مسع العناصر- 


الموطنية من اخواننا الجنوبيين والممل 
على استقطاب تابييد وعطف اللمراي 
ال معام المعربي والاوروبي لجانب قضية 
الهربة والديمقراطية والوحدة الوطنية 
في المسودان . 

ابها المزملاء والاخوة » 

ان المقضية المتي تواجهنا اليسوم 
قضبة معقدة تحتاج الى قدر كبير من 
المصبر والثقسسة والعمل السياسي 
الضجاع ... لاننا لو كنا نواجه عدوا 
محليا لمهان الامر » لان عملية اسقاطه 
لا تحتاج الى اكثر من أربعين دقيقة كما 
حدث في 15 بوليو ( تموز ) الماضي » 
ولكننا نواجه تحالفا شيطانيا ممسثلا في 
اللسادات والمتذاني وخلفهما كل امكانات 
الاستعمار وآجهزته» الامر الذي يتطلب 
منا حهدا مضاعفا وعبلا متضلا لتمئئة 
كل المجهود؛ والامكانات لمصلحة قضدة 
الحرية والمدييقراطية في السودان . 

؟كستت190ا م.». 
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وأذربيجان المسوفياتية واطلعنا على 
مختلف جوانب الحياة الاقتصاديسة 


والاجتماعية والثقاغهة لشعب 
السوفياتي . وشساهدنا بأعيننا مدىعمق 
التحولات المتي حدثت ف الاآتحاد 


السلوفياتي نتيجة لانتصار_ثورة. ]وكتوير 

الاشءتراكية المعظمى المتي حتقها الحزب 

الشيوعي برئاسة ذينون المعظيم . 
زاود التوكف بضورة كامة عدي 


أصدر الانحاد انو 
لطذية اللفسرتب ) اح 
التنفيذية ) البيان امتائي 
حول الاحنامادي صدرت 
من قبل محدمه مراكتس 
ضد الوطبنيين وانتعدميين 
المفارية : 


بعد أن استفرقت محاكمة مراكثى 
الصورية مدة تجاوزت ثلاثئة أشهر » 
وبعد أن اجتازت مسرحية المحاكمسسة 
سلسلة من المراحل المختلفة التي 
كسفت فراغ الملفات الملفقة المتسسي 
صنعها المبوليس »© وبعد أن ظهسرت 
حقيقة المتهم المزورة التي وجهت الى 
المناضلين « المتهومين » اصر المحكم 
امرجعي على تنفيذ مخططه الاجرامسي 
فأصدر احكامه الانتقامية في حسسق 
المناضلين ( المتهمين » الذين عبسسروا 
بالاجماع طوال مراخل المحاكصسسسة 
الصورية عن مواقفهم السياسيسة 
المصامدة التي حطمت كل المزاعسم 
المفرضة وسحلت. ضمن صفح سسات 
تاريخ شمعينا الكادح صفحة جديدة من 
الصمود المنضامي الباسل بالرغم من 
«ختلف أساليب التعذيب والتنكيل المتي 
تعرضوا لها . 

واذا كانت المحاكمة المصوريةهلقة 
ضمن مسلسل المخطط الاقطا سي 
الرجعي تستهدف تصفية امو قسس مع 
الثورية ببلادنا وايقاف المد المتحرري 
الذي نتصاعد باستمرار © فسسان 


السلوك المرائع للمناضلين المحاكمين - 


جاء ليؤكد من جديد استمرار حركسسة 
التحرير الشعبية 0 بلادنا »© بامرغم 

من القمع المفاشستي »© وقد تصاعدت 
هذه الحركة التحررية نتيجة تأبسسد 
والتفاف الجماهير المأاسعبية المواسهعة 
حول منباديء التحرر من الاقطضساع 
والاستعمار ‏ الحديد وبناء المجتمسسع 
الاشتراكي » هذه الباديه المتسسسي 


تشكل الاسباب المحقيقية واله.يقة © 


لافتعال المحكم الرجعي أحاكمة مراكثي 
الصورية المتي جاءت لتفضح ابسسواق 
المدعابية المغرضة الرسبية منهسسسا 
والانتهازية التي هاولت وبدون جدوى 
تسكبك الحماعير الشهبية في حركتهسا 
التقدمية وقدرتها على مواصلسسة 
الدسرة الاضامية ٠‏ غير أن اللمتحركات 
الشعببة الواسهعة قد صافت الادانة 
الصارمة اؤامرة الحكم التصفويسة 
( مسبرة فاتح ماي 1111 »© مظاهرات 
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النجاحات المحرزة في تطوير الامم التي 
كانت متخلفة في الماضي وعلى المتقدم ' 


بحقل التعليم وعلى المتحرر التسام 


للمرأة في الاتحاد السوفياتي والشسيء 
الاساسي هو أن الشعب السوفياتي 
دقف بثبات المى جانب الامم المضطهدة 
وحركة التحرر الموطني ف التضسال 
فت الامدريالية المعالمية . 


كما ان المتضامن الفعال لجميعالمقوى 
الديمقراطية والمتقدمية المعربية والمعاية 
مع ال ناضئين «المتهمين»» .من مهرحجادت 
وتجمعات وعرائض وبياناتومظاهرات» 
وجهت ضربة قاضية الى الحكم الرجمي 
المغربي المذي حاول عبثا ضرب المحصار 
على الحركة التقدمية المغربية . 

بعد اسابيع من التحقيقات امام 
المحكمة برهن المناضلون « المتهمون » 
خلالها تؤازرهم هيأة الدفاع على 
فراغ التهم الموجهة اليهم » وجاء«ممثل 
النيابة المعامة » ليكتفي بتلاوة محاضر 
الشرطة بعد أن عجز عن نقديم 
مرافعة تتضمن ١‏ الادلة المطلوية ») . 

وكان الموقف المجماعي كلمناضلين: 
« المتهمين » هو رفض المرافعة حول 


احكام مبنية على محاضر الشرطسة 2 
المزورة في جو من الارهاب والتعذيب» ١‏ 


خاصة وان قادة المقاومة وجيثش ىس التحرير. 


المذين وهبنوا انفسهم وطاقاتهم نتصفية ١‏ 


الاستعمار ورواسبه »© طامبت <« النيابة 
العامة )) برؤوسهم بعد أن وصختهم 


)0 بأبطال الاأجرام 1 وهكذا هوكم 3 


مجموع اناضلين « المتهمين ) بسبب' 
افكارهم السياسية المتقدمية »؛ حيسث 


تجلى ذلك واضها في اعتبار « ممثشل 


المنياية العامة )») : ان المدفاع عسن 2 


المباديء الاشتراكية جريمة ته دد 
« سلامة الدولة ») , 

هكذا صدرت احكام انتقامية مذتلفة 
في حق المناضلين الاتحاديين تقضسي 


أعدام خمسة منهم وبمدد مختلفة في ' 


حق الآخرين . 
وهكذا اصبم قادة المقاومة وجيش 
التحرير وابرز مناضلي الحركة 


الشعدية للتحرير يتلقون نفس اساليب ' 


الاستعمار قٍ حقهم . 

ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الموطني 
لطلبة المغفرب تعلن باسم الحركسسة 
الطلابية المغربية المناضلة ادانتهسا 
الصارمة للاحكام الانتقامية المهاثئرة 
الصادرة في حق المناضلين الاتحاديين » 
وتوجه نداء نضاليا هارا الى جميسسع 


الماظمات الدبمقراطبة والتقدميةالوطنية ٠‏ 


منها والدولية ‏ 2 لمضاعفة مساندتههما 


للمناضلين المحاكمين والعمل بتكاتنقف ‏ 


وننسيقعلى تصعيد ضغطها الجماهيري 
لالغاء كل الاهكام الصادرة ضد هؤلاه 


امتاضلين التقدويين وللدفاع (اسسسد سو ٍ 
الحريات السناسية والديمقراطبة ورقع : 
خألة الحكصار والقمع الموجه ضد القوق 


< التقدمية والوطنية بالبلاد . 


+الخرية : ع 25 


بين موقف ال#جحا 


المتجار احتجاجا على .المرسوم 
القاضي بزيادة المرسو 
الجمركية على +50 صنفا » 
أعلن مجلس ادارة جمعية 


مسؤوليته دون المعودة الى 
لسببيسن أساسيين : الاول 
ارتفاع نسية المتحار الذي : 
فتحوا 3 4 و الناد 
ضمانات ما يزيد عن .0 نائبا 
التجار اللسئوك السياسي للقوى الطبقيسسة 
المختلفة في. التركيبة الاجتماعية في لبنان بحيث 
طابقت الافعال الاقوال نسببيا عكس ما كان 
ٍ بحدث دائما لجهة تغطيسة المواقف الحقيقية 
بكلام. وتصريحات: تجافيها وتخفيها . 


تصلب المتجار 


منذ البداية أعلن المتجار رفضهم اليرسوم 
وتداعوا الى اضراب أقرته جمعيتهم العمومية 
وهصرت حق مجلس الادارة بالعودة من 
الاضراب بموافقة الجمعية العمومية نفسها . 
وانعقدت الجمعية أكثر من مرة لمتقرر استمرار 
الاضراب رغم ليونة رئيس المحكومة وزيسارة 
الملك فيصل والمسياحة بحجة أن الاقتصاد 
اللبناني اخرتكز على حرية التجارة والمتبادل 
يتعرض للضرب بالمتدخل ب (١‏ حريته » . 
والحقيقة أن المرسوم سيجبر المتجار على 
اعادة النظر بموازناتهم وعلاقاتهم بأسواق 
الاستيراد والمتصدير خلال هذه المفترة ل التي 
يمكن أن تطول ‏ قد تتعرض أرباحهم للتدني . 
من هنا كان سلوكهم طيلة فترة الاضراب وحتى 
تعليقهم لله مع الامتناع عن سحب البضائع 
المتي أصابتها الزيادة من المجمارك ©» يتميز 
. بحدة بالقة ليس الانفمال بجمعياهيلم 
. العمومية ومناداتهم بأقالة سابا المظهر الوحيد 
هذه الحدة . فاعتبارهم أن المعودة عن 
المرسوم هي المقابل الوحيد لتوقيف الاضراب 
وكو تعرضت البلاد لازمة وزارية . ثم توقيفهم 
الاضراب بعد ضمان موقف ما يزيد عن .هم 
نائبا مؤيدا لهم وتقديم سابا لاستقالته رفم 
رفضها ©» ثم الاعلان بتوقيف الاضراب .ؤقتا 
ليتسنى للملجيس المنيابي الذي ضمت موافقته 
اسلفا اللدرس واتخاذ القرار . 
هذه الحدة في سلوكهم السياسي تفضح كل 
مواقفهم المسابقة من كل اضراب تقوم به 
الفئات الشعبية والمطلابية على أنه يهدد 
الاستقرار وينسيه لسممة لبنان . أما اضرابهم 
هم فلا يعرض الاستقرار اللفوضى والسمصة 
للضياع لاننه استقرارهم وسمعتهم . 


الدوئلسة 


في أعلانها زيادة الرسوم المجمركية بفية 
توفير واردات اضافية للخزينة » كالزمت 
. الدولة تتوقع رد فعل التجار » لذا أعلن ان 
المرسوم بحث بسرية بالفة لم يعرف بسسه 
الا شخصان » وذلك اليفسع المحال . أمسسسام 
العكومة فلمناورة والتراجع » وهذا ما مثله 


العرنة صفحة ). ' 


الرسكوم 1547 


سلوك رئيسى المحكومة طيلة فترة الاضراب » 
من دعوته للحوار الايجابي واستعداده للعودة 
عن بعض ما ورد في المرسوم » أي اقرار 
امكانية تعديله » ولكن تعنت التجار هسلو 
المذي حال دون نجاح المفاوضاته » ثم تراجع 
سابا واعلان استعداده للتعديل أيضا رغم 
تعنته وتحديه المسابقيسن » وغياب رئيس 
الجمهورية عن المواجهة واعتبار نفسه موق 
المصراع منتظرا أن يحسم المحوار المسائسة 
ليتدخل مع علمه منذ الاساس بالمرسوم . 
كل ذلك يفضح سلوك الحكومة تجاه 
قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد اللبناني» 
المسلوك اللين المعترف بتسرعه نسبيا والمداعي 
الى تفهم. موقفه بأنه يعدل بين كل الطبقات » 
هذا الموقف يفضح بين سلوك الحكومة هذا 
وسلوكها تجاه الفئات العمالية والمطلابية 
من حيث تهديد الحكومة للمعمال بالمصادرة 
والصرف الجماعي وحرمان الطلبة من المسنة 
المدراسية أو اهمالهم فترات طويلة لاماتته 
اضرابهم ببطء . يرافق ذلك كله قمع مباشر 
يتصدى رجال الامن فيه للمتظاهريين أو 
المضربين © وتتدخل كل المهيئات في حملة 
واحدة . والحكومة ورئيس الحكومة التي 
ترفض الحوار تحت ضغط الاضراب نراهما 
الميوم » مع رئيسها » تزحف على بطنها مقدمة 
المتنازلات للتجار طالبة منهم قبول المحوار . 
أما مجلس النواب الذي نام من ١١‏ نيسان 
6 حتى نثشسرين في أحد أزمة مر بها لبنان 
منذ سنوات» » فقد تداعى ايوم بسرعة 
بالغة لفتح دورة استئنائية لمعاقبة المحكومنة 
على مرسومها مهددا بحجب الثقة عنهما اذا 
لم تتراجع عن المرسوم ملمها لاحتمال اصدار 
قانون يلغي المرسوم الحكومي ,. هذا المجلس 
الذي ينام كاهل المكهف خاصة في الازمسات 
المبيرة » أطل برآاسه الميوم وكأنه الموجمود 
أبدا. » وذلك فقط لان المتجار هم المعرضون 


بيانمن أجان العمل الطلذبى 


السسصس سخصص . صلم السسصسم مس ل ممص 


اليوم للاصابات . وهذا يفضح المصلة المفعلية 
دين اللتجار والمنواب » وكون أغلبية المنواب 
تجارا أو محامين وكلاء لملتجار وأصحصساب 
شركات استيراد وتصدير » وهذا أيضا يؤكد 
بأن المدولة » مهما أدعت حق تمثيل مجمسوع 
المطبقات » لا قمثل سوى الطبقسات 
المرأسمالية . 


ارتباك الصناعيين 


في الفترة الاآخيرة للاضراب تحركت جمعية 
الصناعيين » وللكن بارتباك شديد » فهي » 
من جهة » لا تريد الفاء المرسوم ولا تريد 
اقراره كليا من جهة أخرى . وهكذا لم تتحرك 
منذ البداية مع أن ذلك كان من واجبها 
باعتبار المرسوم هو لحماية الصناعة » وكان 
من واجبها أيضا أن تقدم دعما مباشرا للمرسوم 
لا أن تنتظر استقرار علاقات القوى نم 
تحدد مواقفها تبعا لمذلك » حتى ان تداعيها 
للاجتماع لم يحصل الا بعد افتتاح المسدورة 
الاستثنائية للمجلس النيابي » وهي بذنلك 
كانت تخاف من أرتفاع اسعار بعض المواد 
الاولية التي تستعملها في صناعتها » ونسبة 
هذا الارتفاع على كلفة انتاج اللسلع 
المصنعة » ومن ثم تقبل السوق لهذه المسلع 
رغم الطعن بجودتها قياسا بجودة السلع 
الاجنبية . فالمصناعيون لم يكونوا قد وازنوا 
بين ارتفاع كلفة الانتاج ومقدار الاستفادة من 
المحماية المتي يؤمنها لهم المرسوم 1١91٠9‏ » 
لذلك كان موقفهم مرتبكا » رغم عطفهم المشكلي 
على المرسوم . 


الطبقات الشعبية والحركة النقابية 


ذخوفت الحركة النقابية منذ اللحظسات 
الاولى من احتمال ارتفاع مستوى المعيئمسة 


لم تعد المبرامج التعليبية وانظمسةالامتحانات » تكتفي باسقاط الطالب » باتت 


نغقضي عليه ..,,. 


فلقد مات المطالب الياس الخوري » مزكلية المتربية » ضحية للنظام التعليمي المهتريء 
.٠‏ مات »© وهو كما ذكر ل يحاول مسسع زملاثه اقناع احد اساتذته برفع المعلامات في 
احهدى المواد بسبب المكارئة التي سببها كون الاسئلة المطروحة هي من خارج النهج . 


ان هذه الحادثة تضعنا امام امور نلاث : 


١‏ س ان المبرامج التعليميةباتت نشكلحاجزا في وجه نجاح المزيد من الطلاب » وذلك يعود 
طبعا الى أن المتعليم في لبنان موضوع في خدمة الطبقة المسبطرة ومصالحها التي تتلخص اليوم 


بالحد من عدد المخريجين ووقف تزايد عددهم . 


؟ س ان أنظمة الامتحانات في كاف ككليات الجامعة » تشكل مصفاة فعلية » فطريقة 
وضع الاسثلة - للغير مصلحة الطالب ‏ وقد تكون الاسئلةنفسها من خارج المنهج س وطريقة 


امتصحيح تخدم .خطط الدوكة المتصفوي , 


؟ - ان ملاكات المجامعة تضم اساتذةغير كفوئين » طالبت الحركة الطلابيةبتفبيرهم» 
كما وان العديد منهم غير متذرغين للتعليم في المجامعة اللبنانية » بالتالي لميست لهم قناعة 
بتطوير اللجامعة الوطنية وخدمة مصالحالطلاب فيها . 

ان كل ما تقدم ليؤكد على أهمية تغفيير البرامج » وتعديل انظمة الامتحانات » وتغبير 
الملاكات » وذلك لمصلحة الحركة المطلابية ولايكون هذا بحوار يجري بين الطالب والاستاذ » 
ولا بمناسدة الطلاب للادارة والمدولة ©» ولابمشاركة رمزية .. انها المشاركة الفعلية في 
كل المجالات » تؤمن السير في الاتجاهالمحدد. . قد سمقط الياس المخوري ضحية, . سو جه 


المدركة الطلابية اسباب موته بنضال حازم... 


ر المتصسلاتك وليؤوسنة الدولية 


نتيجة ارتفاع اسمعار 0 صنفا »© لم تعتبرها 
كلها من الكمالميات واختلفت مع الحكومة 
حول تفسيرها للسلع الكمالية » وما يمكن 
أن ينقج عن ارتفاع الاسعار من تدن فعلي 
للاحور وامتصاص هذه الزيادة كل الاحصور 
التي أقرت بعد 6؟ أيار . 


ولكن موقف الحركة النقابية لم يزّد عن 
اصدار بيان يتخوف من الغلاء دون أن يقدم 
فلحركة العمالية أية امكانية موقف واع يميز 
بين ضرورة حماية الصناعة الموطنية وبين 
عدم ارتفاع الاأسعار » ودعوة العمال الى 
اجتماعات وندوات تشرح فيها ضرورة حمايسة 
الصناعة من خلال تفنيد المرسوم » وضرورة 
عدم ارتفاع الاسيعار مع تحضيرهم اطالمسسة 
«شروعة بزيادة الاجور مما يشكل ضغفطا 
فعليا يجبر الحكومة على الابقاء عبلى 
النصوص التي تساهم بحماية المصناعةالوطنية 
ولا توفع الاسعار مع كسف سلوك الطبقسات 
كافة والمحكومة خاصة تجاه مرسوم من .هذا 
ألفوع » ومواقفهم أثناء الاضراب وتمايزه عن 
مواقف التجار والصناعيين والحكومة مسن 
موقفهم من أضراب عمالي وطلابي ينضيح 


الوحدة المتي تجمعهم للمدهم آدارة مصرف ٠‏ 


الفرست نانسيونال قجاه صرف مستخ+خ دم © 
ودعم اصحاب معامسل النسيج بصرف مثات 
المعمال دون أن يرف جفن واحد للتجسار 
والحكومة ودون أن يتداعى مجلس النواب 
افتح دورة استثنائية . كما يمكن فضح عدم 
اهتمام المحكومة بالمفئات الشعدية من خلال 
التوكيد على أن المرسوم لا شك سيرفع 
معه كافة اسعار السلع امتي شملها المرسوم 
والتي لم يشسملها > يعزز ذلك عدم توفير 
المدولة لاية امكانية مراقبة الاسعار ولا توغير 
مساريع تعاونيات استهلاكية تخفض الاسنمار 
وتبيان أن الدولة عندما احتاجت لتفذية 
موازنتها من خلال الى بمصلحة التجار 
فعلت ذلك بحذر وسرية واكحتمالات عودة 
واسعة بينما تشرب حليب السباع عنديا 
تنتصدى للفئات اللمشعبية . 


خا ٍ. 


لا شك أن المرسوم أن لم يلغ كليا )1١(‏ 
فسوف يعدل بصورة تقارب المفاءه » وهكذا 
يكون التجار ومعهم الطبقات المهيمنة قد 
انتصرو!ا وأعيدت المدولة الى حدودهطصا . 
وبيدما تكون المدولمة قد طعنت استقلالهسا 
النسبي »© والاسسعار قد ارتفعصت »2 تفغفدو 
اللفئات الشعبية هي وحدها اللمتسي تحملست 
أثار الازمة دون أن يستفاد من هذه الازمسة 
لحظة واحدة لدفع وعي الحركة الشغبيسة 
بسلوك الطبقات المسيطرة والدومة السسى 
الأمام » وهذه المرة من خلال أمثلة واضحصة 
لا يمكن التنصل منها بسهولة , 

هنا أيضا تجلت نبعية وعجسز 
الدركة النقابيسة عسسن [ ستغلال 
الظواهر وأزمات الطبقات الحاكمسة 


الصالح نمو الدركة الجماهيرية . 


0ك عسوم 


١‏ كتب هذا المقال قيل سسحسب مجلس 
الموزراء للمرسوم 0 


5 , 1 


العراكات الإتطاعية ملع الموستسا الس 


المحرب العومي الاجتماضي 
انسوري شن ازمه دأخليه 
كاده ٠‏ ونم يتن حدوت الازمة 
أن يستطيع الحزب التفلبعلى 
أزمته طوال الومتانذيانقضى 
منذ /1951 »© أي منذ عودته 


الى العمل سبه المعلني 3 
العلني ٠‏ 9 


أسةتعاد الحزب 
عن المؤسسات اللسياسية 


انتهت حرب 14608 الاهلية في لبنان بفرض 
حدود على الاتجاه اليميني اللبناني ٠.‏ فاضطر 
هذا الاخير. ان درضخ لتوازن جديد في الخنطقة 
المعربية » :تج عن الاعتراف بالناصرية تيارا 
قائما لا تستطيع المسياسة الاميركية اقتلاعه . 
تجاه هذا الواقع المجديد لم تكن ردود فممل 
الفصائل اإيمينية موحدة . بينم قبئت الفصائل 
ذات المصلة الباشرذ بالمحكم » وبالمصالح 
الكرأسمالية المسيطرة »© بالتوازن المذي جد » 
رأت القوى التي استبعدت عن الحكم أن 
الحل خيانة لها ولمصالحها . فمسايرةالسياسة 
المناصرية كم تكن ترتب على المصائح اللبنانية » 
بعد 1908 »6 أى تنازل هام علا في الداخل ولا 
في الخارج .. لا سدما في فترة كان التقارب 
المناصري ‏ الاميركي قد خطا فيها خطواته 
الاولى خريف 1108 » على اثر ثورة 16 تموز 
في المعراق . لذا لم تجد المكتائب حرجا في 
أن تشترك في حكم نتج عن مهادنة عربيية 
بويدة عن المحدة التي طبعت المهجوم على 
حركة التحرر العربية بعد تأميم قناة المسويس. 
وقد أتاحت القوى التي فرقكز اليها الكتائب » 
مثلا » من وجوه عائلية وطائفية قديمة بالاضافة 
الى فئات :رجوازية صغيرة فلاحية ومثقفة في 
المدن » ان تنتقل المى المسلطة © بدون أيعائق 
أو انقطاع ٠‏ 


لم يكن هذا الوضع هو وضع الح زب 
القومي السوري . فعلمانيته اخرجته مسن 
العلاقات الطائفية ‏ اللحلية المضيقة . كما 
أن ( قوويته » للم تكن لتتفق مع متطلسات 
هذه العلاقات . وهو اذا كان قد اسستطاع ان 
يكسب صفوفا واسعة من اوساط المبرجوازيسة 
الصغيرة المثقفة ( بالمعنى الواسع : المهسن 
الحرة » الموظفون » المعلمون ... ) ومسن 
البرجوازية التجارية والريفية المتوسطة »© فلم 
يتمثل سياسيا بطاقم تقليدي كالمطاقم السسذي 
سمح للكتائب أن تساهم في الحكم . 


م يسكل »2 بالتالمي » الحل المشهابي حصلا 
بالنسبة للقوميين المسوريين . فهم ساهموا في 
الحرب الاهلية وان ثم يستطيعوا كسر المواجهة 
الطائفية : كانوا في الشوف قوة مواجهسة 
للنفوذ المجنبلاطي » وفي المشمالعرقلوا الاتصال 
بين طرابلس وبيروت .. وخرجوا من المواجهة 
اقوياء » يمثلون تململ فثات لبنانية واسمة 
يزداد استقلالها عن العلاقات التقليديسسة 


(بحكم مصالحها) لكنها تدين للراسمالية اللبنانية 
بمواردها و « ترقيها » . وشكلت قلوة 


المحزب » وعقاؤه خارج اللحكم مع استحالة 
تمثيله في الحكم» خطرا على السلطةالشهابية» 
او على الاقل امكان خطر . فكان لا بد لهسذه 
المسلطة أن تعالمج هذا الموضع الرجراج لقوة 
سسياسية غير ممثلة ف الهيئات المسياسية . 
فبدأ التضييق على القوميين » بعد سنوات من 
المممل المعلن والمباح المى حد اقامة معسكرات 
تحريب في المتن الشمائي © وتعيئة ميليشيا 
مسلحة . 

لا شمككان انقلاب آخر 1551 ردا 
على اللملاحقة السهادية » كما تذكر 
وثائق محاكماتاللحزب » المتي نشرتها 
( اللنهار ») ٠‏ ككن هذا التبرير هو 
الوجه ائذاتي : فاتحزب يقون ما 
(( شسعره ») ٠‏ لكن الاوضاع الذي آأدت 
ألى هذآ الموففهي المني تغفسر محاومة 
الاتقلاب : كان الدزب قوة سياسية 
انتعالي أستبعد الحزب من حل أزمة 
لدان ٠ ١‏ 


محاولة التجديد 


لم يقض القمع الشهابي على المح زب 
المقومي السوري . فالمشهابية »> عندما كانت 
تسدد ضربة عنيفة المى القوميين » كانت تنمي 
قواعد استمرار الحزب : التناقض بين أوضاع 
فئات متوسطة ومثقفة وبين المؤسسات 
السياسية المفلقة في وجهها . وهي قواعد لا 
ينحصر تمثيلها في هذا الحزب دون غيره : 
فالليبرالمية وحركة < الوعي » والفصائسل 
المبسارية .. هي أيضا من ثمار هذا 
المتناقض في حلقات مختلفة منه . وكانت هزيمة 
1 مناسبة لمعودة الايديولوجية «النهضوية)» 
( ورث المقوميون مصطلح أواخسر القسرن 
الماضي ) . وأفسح لهذه الناسبة عدد مسن 
العناصر الايديولوجية التي شكلت فكسسر 
المقاومة الفطسطينية : ابهام قومية الممركة » 
التردد في تحديد هوية الصهيونية »© المتمجيسد 
الاعمى للموت ... فصب المقوميون فيالاباريق 
المجديدة خمرهم العتيق . ولم يدق الخمر على 
عتقه : كانت المستينات قد قبرت الى غير 
رجفة مشاريع المخمسينات الاسستعمارية التي 
ارتبط بها القوميون . كما أن الاوساط المتسي 
نمت فيها قوة المحزب قد تجددت تبعا لظواهر 
جديدة زادت ف تململ فثات متزايدة الاتساع 
من المثقفين وصغار المزارعين والمحرفيين » 
ظواهر بدأت مع انهيار « انقرا » » وعجسز 
الرأنسمالية الملبنانية عن أن تستوعب منسكلة 
اليد المعامقة » وعن أن تخل مساألة نمو قوى 
الانتاج الداخلية . ادى ذكك المى محاولسة 
تجديد ) ابديولوجي بدأها اسد الاشقر 
( سبع بولس حميدان ) . استعملت الركائز 
الاساسية القديمة نفسها » واديكخلت 
المظواهر « الجديدة » ( على القومييسن) 
كالاستعمار وحركة التحرر والماركسية ... في 


المبناء العتيدق على أنها اسماء حديثة لمسميات 
بدبية . فالاستعيار من _عوامق الانلخطناط 
وآاندوود والموت . وحركة التحرر هلي 
« المنهضة » بعينها » ككن النهضة « اغنى » : 
فهي تتضمن تجديد الانسان وبعثه واحياءه ورد 
النسخ القديم البه ... والماركسية في تجلياتها 
المعاصرة »© في فيدنام وألصين وكوب » بعد 
روسيا نفسها » ا يديولوجية قومية » استخدمتها 
القوميات المذكورة في « نهضاتها » المتعاقبة. . 
وتوجت المقاومة المفلسطينية هذه المحاولة : 
ذهي الارض والحياة والمنهضة والمقومية . 


لم تتوقف هذه الححاولة عند الايديولوجية » 
بل تعدتها المى تركيب الحزب الداخلي . فنتج 
عن مؤتمر « ملكارت » »6 أآوائل عام ./ا9ا » 
تعديل اساسي في العلاقات المداخلية . سفت 
ركائز المزعامة القديمة » وتحولت القيادات 
المى ممثلة » ولو نسبية للقاعدة الحزبية . 
فانفتح الاب أمام تحول «ددمقراطي») لا سك 
( بالمعنى البرلماني ) لكنه انفتح كذلك أمسسام 
فعل الموسيط الاجتماعي الذي يعمل فيسه 
اللمحزب . ولعل التعديل نفسه ثم يكن الا من 
نتائج فعل هذا الوسط . كما أن محاوئلة 
المتجديد الايديولوجي كانت من نتائج التحولات 
التي طرأت على الاوضاع اللبنانية والعربية . 


بين المعلاقات التقليدية والمهنية 


دنصب تقرير يوسف الاشقر ( « التهار » 
عدد 18 أيلول 1411 ) على صلة ازمة الحزب 
بالعلاقات اللبنانية التقليدية . ولعلها المرة 
الاولى التي تتلمس فيها وثيقة تحليلية صادرة 
عن هذا الحزب » وقائع فعلية أو جانبا منها » 


لا تطمسها ايديولوجية مغرقة في المعميات 


والمتبسيط والرجوية . درى يوسف الاشقر أن 


ازمة المحزب هي في تغلب علاقات الاستقطاب 
امتكتلية على امعلاقات التي تعمسل لموحسدة 
المتنظيم . هو يرجع ذلك الى قرب موعدر 
الانتخابات النيابية » واصرار المركز اللحزبي 
على اخضاع المنشاط الانتخابي لخطة عامة 
قد تؤدي الى حرمان عدد من « وجهاء » الحزب 
من وجاهتهم . يضاف المى ذلك عامل لاحق هو 
احكام المحكية الحزبية التي سددت ضربة الى 
الاقطاب المتاريخيين . مما يؤدي حكما © في 


حال تنفيذ هذه الاحكام » الى اضعص ساف 
مراكزهم داخل التنظيم » والى اضعماساف 


حظهم في المنشاط المخارجي الانتخابي . 


أن يمينية الحزب العميقة » والمتي لا بعدل 
(( التجديد » الايديولوجي منها © لا يذبفي 
ان تمنع رؤية نموذجية وضعه »© ودلالة هذا 
الوضع على نوع فمائية العلاقات اللبنانية . 


فالدزب المسياسي »2 الميميني او اليساري » 


يخضع في لبنان لامتحان عسير عليه ان يتجنب 
فيه أخطارا مستمرة . فهو أذا أنفصل عن 
العلاقات اللمطائفية والمحلية ل وهذا شرط 
تشكيله حزبا سياسيا ها تعرض: التضاؤل 
فهالميته السياسية »2 وللابتعاد عن ميرح 
التقرير المسياسي الميومي . مما يضطسره 
للالتحاق بطرف من الاطراف الطائغهية 
والمحلية . وهذا ما اقدم عليه الحزب 
الشاوي ف علاقته مع- كمال جدبلاط 3 ومسع 
رشسيد كراءي ومعروف سعد وغيرهم . وهو 
اذا حاول بناء قاعدة سياسية متميزة » تقوم 
على التناقضات الاقتصادية والاجتماعية » 


تعرض للانكفاء على المصالمح المهنية والنقابية ' 


الضيقة » وعجز عن ١‏ التمثيل » السياسي 
للمصالمح الطبقية .واضطر للقبول بقواعسد 
المعلاقات المهنية والنقابية كما تشرع لها وزارة 
المعمل »© بالاتفاق مع الاقطاب النقابيين 
المسيطرين . وهذا ايضا ما لجأ اليه الحزب 
الشاوي » وما تقع فيه اطراف يسارية اقل 
وزنا من الحزب المشاوي . 


في وجه هذين المنزلقين يصاول . 


التنظيم السياسي ( اليساري ) ان 


يحتفظ باستقلاله و ١‏ سياسته » . 


ودعامة هذا الاستقلال » النسبي » 
هي العلاقاتالتنظيمية والايديولوجية» 
فتخضع الاولى ( العلاقات المتنظيمية ) 
اشسدة وتماسكغريبين نوعا عن 
العلاقات اللبنانية السائدة والمائعة . 
مما يعرضها بأستمرار الى اللتردي في 
الشكلية الظاهرة » او في الانسياق 
مع الشكل التكنلي والاستقطابات 
الصفيرة ٠‏ وتخضع الثانيبة 
( الايديولوجية ) لمنطق يبدو باستمرار 
هو الاخر » بعيدا عن الوأقع 
المباشر . 

ان ازمة الحزب المقوميالسوري 
ابعد مدى بكثير من حدود الحزب ٠‏ 
ولا يحدي القول ان صفة الحزب 
الخاصة ( هل هي خاصة لدرجة 
تجعله خارج الوضع اللبناني ؟! ) 
ا 2 || د من ألند ظد : أوت 
النسارنة لا يستر على عوا متسل 


التفكك المتي تنخرها » وان نجحتهذه 2 


التنظيمات في تحديد تماسكها بحيل 
نستى ٠‏ لكن من الواضح ان هذا 
التماسك لزيكونثابتا الا اذا استطاع 
أن يحافظ على صفة سياسية فعلية» 
مناقضة للعلاقات التقليدية ومستقلة 
نسبيا عن التمثيل المهني المباشر » 
وبالتوافق مع امكانات العمل فى لبنان 
والوطن العربي ٠‏ 


الحرية صفحة م 
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شمهدت طرابلس في ايام 
الاسبوع المفائت حملة تحطيم 
للتختسيات المستعملة نسو 
كدكاكين تجارية أو كمنازل . 
كذلك ازيلت العربات في عدد 
من 35 اشوا ومفع 
الطلاب من أقامة بسطمات 
الكتب 5 0 الداخلية :1 
كما جرت المعادة كل قسسام 2 
كانت ردة القمل الباشرة 
بضعة تظاهرات قليلة العدد 


عفوية لم تتحر ك التنظيمسات 
املسياسية ولا ولا أستركت سي 
التظاهرات ٠.‏ قامت بمذا 


الاجراء اللجنة البلدية المعيدنسة 
بعد حل املس مركي 6 


سمل اجراء البلدية فثئات «ختلفة الانقماءات 
الاجتماعية والمسياسية . 


 ةنابتملا ل أصحاب المدكاكين في منطقة‎ ١ 
حيث كان عدد مسن وجهاء الهي - ازلام‎ 
الافندي قد أقاموا منذ سنوات عددا مسن‎ 
التخشيبات تتراوح تكاليف انشاء الواحدة بين‎ 
المعشرة والمغخمس وعشرين ليرة على اعتبسار‎ 
أنها مقامة على جزء من الطريق امعام كانوا‎ 
يؤجرونها بحوالي المثئة لميرة أو أكثر مقدمين‎ 
الحماية للمستاجرين على شكل صور كبيسرة‎ 
. دضاءة للافندي على واجهة المتخشييسات‎ 
وكان هؤلاء الموجهاء يتقون المنافسة بمنسع‎ 
سواهم من اقامة التخشيبات نتيجة علاقتهم‎ 
)») الإودية بمخفر المنطقة . واذا كان 7 فضل‎ 
أصحاب المتخشيبات كونهم يؤمنون حماية هذه‎ 
المتخشيبات فقد كانوا يقدمون مقابل ذلك‎ 
» الاصوات الانتغابية بصفتهم « مفاتيح‎ 
احيائهم . أما مستاجري الدكاكين هلم يكسن‎ 
يصيبهم من أمر هذه الصفقة سوى دفمه-م‎ 
لايجارات باهظة » أما الآن فانهم يعهدون‎ 


أنفسهم ضحية صراعات أفراد الطبقسسسة 
المحاكية فيما بينهم وضحية أرتباطهم الاجباري 
بأقطاع صسياسي خسر المعركة » يدفعصمون 
ألان من معدسة عائلاتهم. ثمن خسارته . 


ان أزلاما جددا للمهد الجديد سيقيسون 
تخشيبات جديدة لا تكلف شسيئا لتأجيرها 
وفق نفس طريقة « المخوة » غير الجاشرة . 
وسيواجه المستأجرون المقبلون نفسسى مصير 
المحاليين » عند أقل تغيير في النفوة . 


أما أصحاب العربات فان هناك مبررا 
واضحا أنعهم من العمل . فهم يبيمون 
الخضار والمفاكهة في نفس الاماكن التي 
تقوم فيها محلات كبيرة لبيع نفس الاصنساف 
بملكها « سماسرة المخضرة » المذين يتسترون 
مواسم المفلاحين بكاملها أحيانا والذين 
يشكلون مراكز انصباب منتوجات الريف 
ومراكز تحويل اعادة انتاجها رابطين الريف 
الشمامي بكامله بشبكتهم . وهم بالاضافة 
لذلك يشكلون الملاك العقاريين في المنطقسة 
الذين بسودهم بقاء محلاتهم فارغة دون تأجير. 


وهم ( يعمون ) أخيرا عددا من معسلات 
البقالئة في المنطقة كانت المربات المتي تعمد 
بالمئات تشكل سوق مزاحية فطية لها . 


يرتبط هؤلاه المتجار والسماسرة باقطساب 
الاقطاع السياسي ويشكل عدد منهسم ركائز 
أسساسية لمه في المنطقة . ثم أن أاصهاب هسذه 
العربات يفوتون على البلدية فرصة استيفاء 
مخقلف الرسوم والمضرائب التي تفرض على 
المحلات . 


أما الماتبرير الذي تنشره المسلطة بين اصهاب 
المعربات فهو أنها عمدت لكل هذه التدابير 
لبس للاسباب اللمذكورة بل حماية للبنانييسن 
من مزاحمة المسوريين لهم ! ولا يهم الدولسة 
بالمطبع كون هذا المبرر يفتقد لحجته الاساسية 
اذ الاكثرية الساحقة من المتضررين بالاجراءات 
الاغارة من اللبنانيين 5 


المفئة الثالثة التي أصابتها الاجراءات هي 
فئة المطلاب الفقراء المذين كانوا كل عام يبيعون 
كتبهم القديمة في بسطات على أرصفة الاحياء 
الداخلية للميؤمنوا رسوم تسجيلهم في المدارس 
وثمن كتبهم . وكان رد المعافظ على احتجاجهم 
أن يقيمونها في الزوايا ! وكان المسالمة لا علاقة 
لها الا بمنظر السارع وليس بمحتكري المكتسب 
اصحاب الكتبات الكبيرة في نفس الاعياء . 


اخيرا فقد وصلت معاول البلدية 
الى اكواخ التنك التي د 
0 من سكان منطقة التبانة الفقراء 
منذ أكثر من اربعين عاما حيث تمتلك 
رض البناء المبلدية وسط منطة 58 


ا نظة لا تشرف 
بق العا م (ختى لا يقال انها 
هدمت محافظة على جمال ونظافة 


تلك المنطقة البائسة حفظا لشعسور 


السياح والمغتربيسن ) ٠‏ يبدو أن 
انبنديه مد طلدت من فاطني. هذه 


ادحودي دفع ايجارات مناز لهم 0 


عن كل السدين الماضية ونا ثم يكن 
دننك ممحدا معد رمست الأضغراض 
المعليل» الني حاست تحتسوي عليها 
الاحواخ ني التسارع وطرد الاطفال 


والقيسا من )) امازل (( يفساب 
عمال زراعيين ف مناطق بعيدة » 
وبونسرت عملية الم 


للدلدية حيث لا يزال في 


غدد من السوارع والائقاض تنتظر 
طويلة من يرفعها أو ينهي 


من سنين 
العمل فيها . 


سكان فلك الاكواخ سيضطرون لاستئحار 
منازل )) جديدة باهظة الايجارات مما صرح 
علدهم مهمة النضال ضد قوانين الايهارات 


التي تؤمن مصالح الملاك المعقاريين ومسن 


أجل المطالبة الملحة بأانشاء مساكن شعبية 
ندل المعمارات المكتظة حيث تعيش عائلات 
متعددة في نفس النزل بشروط غدر انسانيسة 
وني أوضاع صحية سيئة لملفاية . كما هو 
مطروح عسلى اصحكاب المربات والمعهالت 
المهدمة النضال من أجسل تامين المعمل لهسم 
جميعا حيث باتوا مهددين وعائلاتهم بالجوع . 
نامين العمل المذي بيفترض كذلك كاحدى 
اجراءاته مصادرة خميع المحلات غير اللؤجرة 
في المنطقة وتاجيرها لهم باسعار منخفضة . 


هذا بالاضصافة بالمطبع لهمات. النفْسسال 
من أجل تامين الكتب المجانية والتعليم المجاني 
والمداردي المرسمية في كل المناطق والاحيساه 
لانهاء تجارة العلم التي تروج خسو طصسس_ا 
في. تلك الاحياه الفقيرة . 


كل هذه الأجراءات أصابست 
منطقة التبانة شكل أسادسي وليس 
ذلك بالصدفة . 


٠‏ فهذه المنطقة الني تشكل 


كذلك اكبر منطقة سكانية عمالية 
ولوا» الريف ومعدمسة تعرف 
من المشاكل تتناول كختسل 

حو 0 ٠‏ حياتها ابتداءا من السكن 
والعمل وحتى المدارس والطبابة 


والطرقات يشكل التصدي لها 


و 0 مقبلة. ٠‏ 1 


في اكتريتهسم 


م لذبي كسك 
ف ظرف ساعات ٠‏ ود يستغرب سكان 
المحنه هذا امشاط عير الممهود 


أن الى 


سعد غعدة توت مضت على 
58 قيام نقاية الصندوق 
الوطني للضمان الاكتماعمي 
كان من المفروض أن تؤدي 
تجارب المجالس السابقة أثر 
تعثرها لاله بين" خنتلال 
الممارسات السابقة ١‏ 
الانتخانات وتأليف اللوائسح 
وحقل الممارسة التي تطمكب 
أساليب ومنطلقات جديدة فسسمي 
أختيار اللواف 00 


وترسبسات طائفية وولاء 
للزعامات التقليدية حملت المى 


الصندوق وطبعته بطابعها . 


هذه الاسالميب وا1نطلقات طرحت لتقضي 
على الاسالليب البالية التي كادت تودي بالثقة 
بين مجلس النقابة وقاعدته المتمثلة بممموع 
المستخدمين .. 


هذا المسبب كان حافزا لتأليف تجيعسات 
واسعة اتفقت على ضرورة ايجاد صيفة 
للعمل المجماعي وعلى أمور اسساسية يجب أن 
تتوفر في المرشح لمقعد في المجلس المقادم » من 
هذه الامور مدى تحركه ووعيه ونساطسسه 
وصلابته ونجاحه ف ممارساته السابقسسسة 
وموقعه الفملي بين المستخدمين وامانسسسه 
بالاساليب الديمقراطية . وانبثق عن هصذه 
المتجمعات لجان عمل مهمتها وضع برنا مسج 
عمل للنقابة واختيار لائحة ٠رشحين‏ تعر 


على هذا التجيع المواسع ليناقش برنا مسج 


ا 
1 
. 
أ 


العمل ويقيم كل مرشح ليعطبه ثقته أو يحجبها 


تعنه .. ولم بكن اعداد برنامج المصمل صمباء 


فهو عبارة عن دمج لمعظم البرامج المطروهة 
في المجالمس المسابقة مع بعض الاضافسات 
المتي كان اهمها انشاء مجلس للمندوبين يقوم 
مقام الجمعية المعمومية ف كالة غدم انعقادها » 
لكن المهمة ( المعكودسة ) المدقيقة والصعبة 


كانت في اختيار لائحة المرشحين التي سوفت 


وميعت خوفا من عرضها على المتجمع ال مذي 
ناقثى برنامج الممل ووافق عليه » وكسبان 
ذلك عودة الى الموراء الى سياسة الكواليس 
واقتسام المقاعد بين الاطراف والتثيارات 


المختلفة ©» وتاليف لائحة تحمل ف داخلها مسن 


التناقضات التي تحهض عملها قبل أن 
تولد .. 


وبقيت المماطلة والاتصالات الجانبية حتسى 
وضعت جميع الاطراف والفئات أمام الامسر 
الواقع » فاما أن تنجح لائحة وحدة المستخدمين 


المتي تضم التيار الموطني الممريض واما أن ' 


تنجح لائحة أليمين . وفي اليوم السابق 


0 الات ») كان ولادة سح 


امتهالف الغريب الذي يعمل المتناقضسسات 
وبذور الانشقاق قد ألف تيارا مثلته لالحة- 
وحدة المستخدمين . ولكن برغم كل ما حملته 
هذه الملائحة من تناقضات فقد استطاعست 
أن تستقطب أكبر عدد من المستخدمين . وذلك 
عائد لعدة أسباب »2 منها قوة العناصر المتسي 
تألفت منها اللائحة وما ييثله كل اتعهسساه 
من قاعدة بين المستخدمين »© ولقوة بعض 
المعناصر التي لها ممارسات ثقابية سابقة . 


هذا الاستقطاب المواسع للمستخدمين » 
ظهرت بوادره واضحة يوم الانتخاب مخاصرا 
باللائحة اليمينية الى محاولة عرقلة الانتخاب 
وذلك بتاجيله بحجة أن الادارة لا تريد 
اعطاء المستخدمين مكانا تجري فيه الانتخابات» 
ولكن هذه المشكلة حلت آخيرا بعد أن وافقت 


الادارة باعطاء غرفة الاستعلامات مكانا 


للانتغابات ' , 


9 


الحماسة لم يسده سوى بفعض 


التشوينات ومحاولات اختلاق 
المشاكل من بعض افرآد لائحة اليمين 
عندهوا فقدوآا اللسيطرة وأنقنوا 


0 1 3 


وقد صح ما كان متوقعا ففسساز 
عششرة مرشحين من لاثئحة وصحدة 
المستخدمين وعنصران من اللاتحسة 
الثاشية » وسرت التكتهمات 
والمتساؤلات » هل هذه أدبتس سة 
عفوية أم شي مقصودة ومحدبرة 


كل 


. كل أحواء ما بعد الانتخاسمات 
كشسمفت مواقف البعض وألقت أضواء 
على تصرفاتهم خادلالمعركة الانتخابية 
والتي اتت يت الشلل الساتسن 
وتطرحه كحقيقة ساطعة انجلت في 
انتخابيات وتان المحلس والحصول 
على مقعد الرئاسة فيه .. 


وقد طرحت فكرة التزكية توفيرا المعركعة 
قد نكرس الانقسام وتجر الذيول مما.يؤثلر 
على عمل : النقابة أومستقبلها “٠‏ آلا .أن :هذه 
الفكرة كانت مجرد مناورة هدفها كسب 
أكبر ‏ عدد من الاصوات للحصول على المراكز 


الممساسة في المعلس: امرئاسة وامانةالمسر . 


وعندما سدت ابواب المتزكية ابتدا المتهويل 
والتهديد باد.سحاب من المجلس وشل حركته» 
وانحلت بذلك الالاعيب والمناورات وطفت 
المسابية والمنرفزة والامتناع . عن التصويت .. 


وباللرفم من آنه جرت انتخابات ديمقراطية 
فاز بها المسيد رياض صعب رئيسا والسيد 
انطوان سريح نائبا للرئيس والسيد محمد 
علي سمس الدين امينا للسر والمسيد ياسين 
شمص أمدنا للصندوق والمسيد ربيع عبيد 
محاسببا » وبقيت المقاعد الآخرى شسافرة .. 


المى هذا الحد والامر شبه طبيعي ولكن 
الاغرب من ذلك كله المحاولات التي جرت 
لمراضاة الخواطر: واعادة الانتخابات 
واعتبار النتيجة السابقة كانها لمم تكن على 
أمل لم الشمل وطمس جميع التناقصسسات 
وكان المنضال يتم بالمراضاة وتطييب المخؤاطر 
أو كأن العمل النقابي لا يتم الا اذا كسان 
المره في منصب الرئاسة »©» أن نكون في سدة 
المرئاسة أو على العمل النقابي السلام ..؟1!. 


و تتعسك الفشمل ق الانتخاس سات 
الديمقراطية وبعض المراضاة يمكن 
نسم المفائم والقبول بها 


هذه هي الامور والملابسات المتي 
رافةقت انتخابات المجلس وانتخساب 
مكتبه ويبقى سؤال 2 يطرح 
نخسكه ؛ بالحاج : الى اين تسدر 0 
مستخدمي الصندوق ضمن عد 
اللمواقع وهل تستطيع أن تخطو خطوة 
الى لمم 0 مسيرتها الطويلة 15 


الحرية صفحة 7 ! 


حول التمتريير الشريجوي لحركة الوعي 


هرالا 


نناولت « الحرية » في مقال 
نتم بالهندد 5 
المتفارير السيامية والاقتصادية 

الصادرة عن مؤتمر حركعة 

٠ لوعي‎ 

واستكمالا للملا حم سات 
بناقشى هذا المقال 000 
التربوي الذي يفترض أنيتضمن 
فهم )0 لوعي 


يعرض التقرير المتربوي وجهة نظر حركة 
الوعي بالمنسبة لخمس قضايا ريسية : 
تعميم المتعليم الابتدائي © التعليم الخاص 


المجاني » التعليم المهني » مشكلة اللمبكائورياء. 


وأخيرا قضية الجامعة اللبنانية . ويؤكد 
التقرير أن ما يجمع بين مختلف النقاط المطروحة 


0 هو( تأمين ديمقراطية المتعليم # . 


والطابع المغالب على التقرير بمجم سه 


هو أنه يجزىء قضية المتعليم الى عدد مسن 


المشاكل التي يمكن معالجة كل منها على 


حدة . نتيقة نلك هي اغفال العناصر 


/ 


الاساسية التي تتحكم بالتعليم في مختلسف 
مراحنه وفئاته » واغفال طرح الاسئئسسة 
الرئيسية المتي يستحيل تقديم برنامج علمسي 
دون الاجابة عليها : ما الذي يحدد نمو 
التمليم وشسموله امختلسف الاختصاصات أو 


ركوده واقتصاره على مجالات محدودة وغير 


عملية ؟ ما هي علاقة. التعليم بالاتتاج 


< وبالتائي بالبنية الاقتصادية للمجتمسمع ؟ 


1 


أكثر ون ذلك ما هي المحاحات الابديولوجيسة 
التي يلبيها التعليم والمؤسسات الثقافية 
في البلدان الصناعية المتطورة من جهة وضي 


المبلدان المتخلفة من جهة أخرى ؟ ان جوهر 
هذه الاسئلة هو نفي طابع « الصدفة ) 


أو ٠‏ التقصير الاداري » بالنسبة للتعلييسم 
وطرحه كمشكلة سياسية واقتصابميمة » 
يستحيل حلها » حلا كاملا » خارج هذا 
الاطار . ويؤدي هذا « النقص » في تحليل 


. حركة الموعي المى تجاهل عوامل محددة : 


فتعميم التعليم فالبلدان الصناعية يعبر 


عن حاجات المبنى الانتاجية في هذه البلدان الى 


أيد عاملة ماهورة ومتخصصة والى كادرات 


ثقافية على نطاق واسع يتلام مع سعمسبة 
الانتاج الاجتماعي نفسه . اما في لبنان » 
والمبلدان المتخلفة- عموما » فان ضيبق 
رقعة المقطاعات الانتاجية المتقدمة وهامشيتها 
بالنسبة لباقي القطاعات تؤدي الى أن تعميسم 
التعليم ليس الا حاجة جزئية ومحدودة . 
فسرعان ما يتجاوز انتشار المتعليم حاجسات 
الانتاج فتبدا أزمة التعليم س أي استيع ساب 


المثقفين ود تشغيلهم ل في طرح نه نفسه سسا . 
. هنا يميسل النظام المى محاولة منسع انتثسار 
. التعليم وتضييق مجالاته اللى أقصى حد ممكن. 
في المقابل يعجل ضغط الطبقات والفئسات 
التسصبية أي إععاء اي فنتيجة ضغط 


3 . الحرية صفحة 2 


جقره 


الفئات المبرجوازية الصغيرة الخاخبة في 
المدن والريف تجد الدومة نفسها منزبمة 
بفتح مدارس جديدة لا حاجة اليها بها . ان 
جوهر أزمة التعليم الحالمية هو المصراع بين 
هذين الاتجاهين » وهو صراع يستحيل حله 
ضمن النظام المقائم » بالتحديد لانه يستحيل 2 
ضمن هذا المنظام » الفغاء اي من هذين 
الاتجاهين . 

في هذه الحالة يصبح من اللسخف مرح 
مشكلة تعميم التعليم الابتدائي بالشكلالمذي يعبر 
عنه تقرير حركة الوعي . فالمشكئة كما 
تراها الموعي هي مشسكلة أموال وتسهيلات 
أساسسا . ووفقا للاحصباءات التي تستعين بها 
دساصييج هناك 6 الف ولد خارج المدارس 
الابتدائية في عام .198 . بغية سد هذا 
النقص ينبغي ايجاد 1015 معلم اضافي وعدد 
ممائل ٠ن‏ غرف التعليم بالاضافة المى للا 
مليون ليرة اضافية » وترى « الموعمي » 
أن ١‏ اقتطاع هذا المبلغ. من الموازنات الاخرى 
أمر بالغ المصعوبة بحيث يبدو مستحيلا مسن 
المناحية المعملية . » والحل المأذي تقدمسه 


الموعي هو تجميع المدارس لفوائده الاقتصادية 


بالمدرجة الاولى . ومن المواضح أن مثل هذا 
صصح 


المحل يفترض نظاما يرغب في تعميم اللمتعليم 


ولا ينقصه الا قدر من « المشطارة » الاقتصادية 
والادارية التي تتوفر في منظري حركسة 


الومي . 


وينطبق نفس التقييم على تحليل 0 حركسة 
الوعي » لقضايا التعليم المهني . فالتة 
لا يرى تناقضا في المقول « أن تطور المنامج 
بالنسبة للخبرات التدريبية مبني على أسساس 
الهن المتداولمة في المدول النامية ولميس هناك 
تحليل كلمهن المتداولة في لبنان » من جهة وفي 
القول بحلول جزئية مبعثرة تشمل المنامج 
ومعدلات الامتحانات و « المحملات الاعلاميسة 
والتوجيهية » المخ .. ان التعليم المهنسسي 
يرتبط مباشرة بالانتاج بالمتالي فتخلف البرامج 
والامتحانات ليس مشسكلة ( داخلية )) وانمسا 
هو أنعكاس لعلاقته بالانتاج . 


مس تطرح هذه النقطة مسالمة آخرى لسسم 
بلبحظها تقرير « الوعي » اطلاقا . أن أهضسم 
ما يميز التعليم في لبنان هو انفصاله عسسن 
الانتاج . ففرض التمليم ‏ وهنا يبدو مغزى 
ضغط الفئات الناخبة ل هو اما انتسسسساج 
موظفين أو انتاج معلمين ينتجون بدورهمم 
معلمين آخرين .. وتستمر المعملية في حلقة 


مفرغة . ان كسر المحلقة المفرغة هذه غير 


والحلولٍ العتمة 
اشتاج المووتخ الطبت في والتكروي 


ممكن ضمن شروط المنظام الحالي . والحل 
الوحيد الممكن اضافة المى التوظيف المجزئي 
هو المباطلة وما يسمى ( هجرة الادمغة » . 
واذا كانت « الموعي » لا تلاحظ انفصال 
المتعليم عن الانتاج واستحالة المحل فأن ذلسك 
لا يعود آلمى نقص ( فكري » محض وانيا 
هو نتيجة الموقع الابديولوجي والطبقي لحركة 
الوعي باعتبارها لا تتجاوز اطر المنظام المقائم 
ولا تستطيع طرح حل يتجاوزه . على ذلك 
تأتي حلول الوعي اشكلة المتعليم الجامعي ‏ 
حيث تغدو ( عبثية )) التعليم وعقمه واضحة 
المى هد صارخ ‏ حلولا مفتملة وعديسة 
الجدوى اقتصاديا . والمحلول ببجملها 
عبارة عن اشارات الى مجالات المتوظيسف 
الحكومية اساسا التي يمكن استيماب طلاب 
الجامعة المتخرجين ضينها . ويتجاهن هذا 
الطرح أن المتوظيف. بحل مشكلة المخريجين 
وحدهم ولا يخدم أآية حاجة اجتماعييسة » 
وان مجال التوظيف يضيق باستمرار بشكّل 
يفضح مرحلية الحل وعقمه . 


ل ينسير تقرير الموعي الى عدد من 
الظواهر ذات الاهمية البالئفة » دون أن يمي 
ما يربط هذه الظواهر ببعضها »© أو مغزاها 
المدميق » ونتائجها على المتعليم . فالتقرير 
يثضير الى انحطاط المجامعة اللبنانية بالمقارنة 
مع المجامعات الاجنبية » والسى أتحسدام 


التسهيلات الثقافية وبخاصة الكتبسات 6 


والمى انعدام النشرات المتي تتضمن دراسات 
إصدرها اساتذة وطلاب . وهو يلحظ تفاهسة 
دور الاساتذة المجامعيين . لكن الاثسسارات 
تبقى أشارات مبعثرة تفتقسد التفسير . ان 
مغزى هذه المظواهر » وظواهر عديدة ممائلة 
يشير الى دور المؤسسات الثقافية في نشر 
أيديولوجية النظام وتدعيمها والمدفاع عنها . 
فالمؤسسات الثقافية في بلدان صناعية 
متقدمة هي المتي تتعهد أبديولوّجية المنظام وهي 
المسؤولة عنها أساسا . أما في لبنسان ‏ 
والمبلدان المتخلفة أجمالا. ل فالايديولوجية 
المسيطرة ايديولوجية متخلفة تتطلب .ؤسسات 
أيديولوجية متخلفة وبدائية . فالمؤسسسة 
المدينية والممائلة والمنطقة السكنية ‏ المطائفية 
وأشسكال المتوظيف المخ .. هي مجالات نشر' 
أيديولوجية النظام . أما المدارس والجامعات 
والمعاهد الثقافية فهي »© برغم أنها تلعسب 
دورا ايديولوجيا لا جدال فيه » الا أن دورهاء» 
ليسى هو الدور الغائب ٠.‏ بذلك فأن عسدم 


المحاح الحاجة الايديولوجية يشكل عاملا اخر في ' 


عدم الحاح المدولة على تنمية التعليم . (تماما 
كما ينعكس ذلك على النواح المستمر لاجيال 
من. المثقفين والفنانين بسبب « عدم تقدير 
الدولة » لمواهيهم ) . 


ل يظهر عقم اطروهحات الموعي ميدي فقط 
عبر تحليلاتها وانما أيضا عبر القوى المتسي 
تعتمدها اساسا للتغيبر التربوي . فبرقم 
اشارات متعددة الى « المقوى المشصبية » 
المشاركة في التغيير س وهي اشمارات تبقى 
خارج التحليل المفعلي وعلى هامشه ‏ مان 


القوى التي يرتكز اليها الموعي نظريا 
وعمليا هي قوى طلابية بالمدرجة الاولى . بذلك 
تدعو (( الوعي )») ألمى مبارزة بين فئات طلابية 
محصورة المعدد والاهمية الاجتماعية وكل ثقل 
المنظام القائم بنمط انتاجه وبمؤسس ته 
' المسياسية والاجتماعية المتخلفة . وهي مبارزة 
لا ثسك في الطرف الخاسر فيها . أن غيساب 
وزن المطبقة المعاملة من تحليلات « الموعي » ل 
وذلك بذيهي بحكم الموقع المطبقي الايديولوجي 
« لملوعي  »‏ هو أحد اللمعابير الاساسيسة 
لمطرهها . وهو أيضا علامة بارزة من علامات 
ضحف الحركة الطلابية في لبنان . 


بالاضافة المى ذلك يتناول تقرير « الوعي » 


| مشكلتين «ختلفتين هما مشكلة البكالوريا 


المقسم الاول » ومشلكة المداردى المجانية 
رانجامعات الاجنبية , 


بالنسبة للموضوع الاول تتخذ ( الموعي » 
موقعا متقدما تسيا ينسجم مع لدل ول 


حركة المطلاب الثانويين كما برز خلال العام . ' 


فالوعي ») تؤيد الفاء البكانئوريا وتفضح كونها 
« مصفاة » لا امتحانا وهي أيضا تكشف دور 
الملفة الاجنبية كوسيلة اسقاط للطلاب وكمعيار 
لتمييز ابناء الطبقات المفنية . والمواقع أن 
موقف الموعي من القضايا التربوية يصل المى 
اقصى ١‏ نقدميته » بالنسبة لسكلة البكالوريا. 


من جهة أخرى »2 وبامنسبة لمقضايا التعليم 
المجانتي والمجاممات الاجنبية تتخذ ( الوعي “" 
مواقف تفضح ثقل العناصر المتخلفة والمرجعية 
في بنيتها . فالمتقرير يعتبر ( المدارس المخاصة 


. » المجانية معادلا مصسوسا للطائفية في لبنان‎ ٠ 


برغم ذلك لا يصل المتقرير المى موقف حاسم 
من الموضوع . ( فالموعي » يؤيد ما تسميه 
« تنويع التعليم » وميساعدة المدارس المجانية 
أي امستمرارها . ان التعليم المجاني المطائفي 
شو أحد مرتكزات البنية التقليدية به 
الاقطاعية ٠‏ ويعني تمييع الموضوع الموافقة 
على استمرار أحد عناصر تجدد هذه المجنيسسة 
مما بتناقض مع كل ادعاءات « الموعسسي » 
الاصلاحية . 


وحين يصل التقرير المى المجامعات الاجنبية . 


فأنه يتخذ موقفا مماثلا في ميوعته وتخلفسه 7 
فهذه المجامعسات ( تكرسى الانقسامسات 
والنعارضات داخل الوطن » وهي ايضا 
« نحتكر الاختصاصات التطبيقية وبالتالسي 
ينحصر المتعليم في هذه الاختصاصات بفئات 
اجتماعية محظوظة » . برغم ذلك (لفالموعي» 
يرى < أن المأسكئة ليست في وجود الجامعات 
والمعاهد الخاصة بقدر ما تكمن في استقلالها 
شسبه المطلق عن سياسة المدولة » . هنا 
ايضا ننكرر لازمة ١‏ تنويع التعليم ») ويتكرر 
رفض اتخاذ :وقف مضاد للاستعمار المثقافي. 
بالمطبع يعكس هذا الموقسف وزن العناصر 
الرجعية في أايديولوجية الوعي وفي المتعاونين 
معها . 


ان التفاوتات التي تتضمنها وجهة نظسر 
الموعي في القضايا التربوية تمنعها مسن ا 
تكون خطا متجانسا وثابتا .وآن حسم هذه 
الاشكالات رهن بعوامل عدة في طليعتها المحركة 
الموضوعية للقوى المطلابية ووزن اليسار ضمن 
هذه المقوى . 
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خطوتان اقدم وزير التربية» 
دحيب ابو حيدرء» على اتخاذهما 
خلال أسبوع واحد » تصت 
سعار ( رفع مستوى المتعليم )) 

وذلك من ضمن وحهة يعتمدها 
(( فذحل )) المسشساكل المتي طرحتها 
التحركات الطلابية ق المعسام 
الدراسي الماضي . الاولى تتنعلق 
بتعيين مدرسين التداكيين عد 
ف امتحانات سايق ثم 
فعضطة .6م فعييدهم 4 المى أن استدعتهم 
الموزارة مؤخرا وطلبت منهم 
الاستعداد للالتحاق بمراكز 
مدرس ) ٠‏ لاكن الوزير رفضش 
توقيع مرسوم التعدين بحجسة 
أنه حريص )»)١‏ على مستتو 
التعليم وهؤلاء لا يحملون الا 
هاده البريفيه وهو يرى 
دده التصول الات 
دأدي ٠‏ هذآا د كسمم 
من أن هؤلاء » وهم يحملون 
امسهادة التي لو تشع الموزدر » 
كانوا قد فازوا ف امتحائنسات 
الموزارة أوظيفة مدرس ٠‏ ولما 
رأجعوه طردهم وحقرهم ٠‏ 


والثانية تتعلق بتفرغ طلاب الجامعسة 
اللبنانية للدراسة . غقد أعلن الوزير قي 
مقابلة صحفية ( عدد الانوار الخاص بالمدارس 
تاريخ ١١‏ أيلول 1١9171‏ ) »© بعدما لاحظ أن 
كليات في المجامعة تقبل منتسبين اليهاا رفم 
انهم تعملون ( العقوق > الغترم السيفتية > 


الاداب » العلوم » العلوم الاجتماعية .٠.‏ )»؟ ‏ 


أن الموزارة ( قد قررت بعد دراسة دقيقة (7) 
أن يتفرغ الطالب كليا المدراسة دون مشاركتسه 
أي عمل اخر غير تحصيل العلم ») . ولو 
راجعه الطلاب المنتسبون للجامعة وغير 
المقادرين على التفرغ فجوابه : ١‏ من يسود 
نيل الشهادات وهو يعمل غليفمل ذلك 
بالمراسلة (17) )) . 


هكذا فبالنسبة للدولة موضوع رفع 
مستوى التعليم لا يتم الا باستبعاد فئسات 
لا ذملك الامكانيات المادية للتعليم وجعطسسه 
حكرا على فنثات قادرة على تامين كله سة 
التعليم . أي أن شسعار ( رفسع مستوى 
التعليم » ما هو الا غطاء » لاعادة النظسر 
بتسامح الدولة السابق حيبال تعلسم فئسات 
فقيرة ٠‏ 


فحامل الشهادة التكميلية المذي يرقب 
بمتابعة تعليمه متى وفرت له الامكانيسات » 
والذي لجا المى المعمل لتوفيرها » والمطالسسب 
المنتسب للجامعة والذي يعمل في نفس الموقت» 
لتوفير امكانية التعليم » لا يستقيم التعليسم 


الا بطردهما . وحل الوزير مثل هذه المشسكلة 


هو دعوة اصحابها « لتبليط البهر » . (العلم 
بالمراسلة ) . 
: ويما أن المسالة من اختصاص اللموزيسر » 


وهو ١‏ حر » فمن لا يقتنع بحلوله فليستعرض 
قواه . ففي الوقت الذي رد على المدرسين 
بقوآه : « الملي بيطلع بايدوا » يطلع ب .. » 
لا متوأنتى عن اعلان أاستعداده لسحق كل 
تحرك طلابي حول موضوع المتفرغ . 

كن الوزير ( القبضاي ) » تراجع ؛نتيجة 
لتحرك المدرسين » خلال الاسبوع اياه فوقع 
مرسوم التعيين . ووضح رأيه كيال مسألمة 
نفرغ المطلاب بقوله أن المقصود هو قسمسة 
المدراسة في الجامعة بين نهارية ومسائية . 


أكن المتراجع لا يلفي الوجهة الني استقرت 
عليها اندولة ف معالجة المشاكل المتعليميسسة 
بل آنه على العكس يؤكدها » فهو بالمنسبة 
للمعلمين تراجع مؤقت وهو بالنسبة للجاممة 
لا دتعدى الناورة ., استبماد فئات قصيرة » 
تشكل أغلبية الطلبة » ذلك هو مصب كل 
الخطوات المتي سنعمد المدولة لاتخاذزمسا 
واذا كان موضوع المدرسين يوضح هذه 
الوجهة فما يعنينا بصورة أساسّية هو 
مسألة تفرغ طلاب الجامعة اللبنانية . 


موضوع تفرغ طلاب الجامعة اللبنانية 
للدراسة قد شسكل منذ ثاثث سئوات أحصسد 
المطالمب الاساسية للاضرابات المتكررة التسي 
حصلت خاثل هذه الفترة ©» ويبدو بوضوح 


أن دراسسة الوزير « المدقيقة » لم نتناولها . 


فقد طرحت الحركة المطلابية لهذه المشكلسسة 
حلولا تشمل ايجاد مطاعم ومساكن جامعية 
وتعمدم المتح على خبتع الطلات * 


فالمشكلة كانت مطروحة اذن ©» وكنلك 
الحخل » والمحركة الطلابية مصرة على هذا 
النوع من المهل بقدر اصرارها على طصرح 
المسألة .. من هنا غما تطرخه الدولة ليس 
اكتشافا ولا أن امحل الذي استقرت عليه 
هو الاخر غريب عنها وانما يأتي في صلب 
سيانستها التعليمية . 


لمكن طرح الموضوع من قبل الدولة في هذه 
المفترة بالذات ياتي في أعقاب اضراب شكل 
موضوع ايجاد غيل لخريجي الجامعسة 
اللبنانية وهو يعاصر تنازلات قدمتها المدولسة 
على هذا الصميد عبر عنها. بتميين كل خريجي 
كلية المتربية وقسم من خريجي كليتي المعلسوم 
والاداب وهو يترافق أيضا مع الحملة المتسي 
تشنها الدوئة وتنفذها على مجلس المجامصسة 
وبالمتالئي محاولات خرق « استقلاليتها » 
( تعيين عميد كلية المحقوق »© تحديد بدايسة 
المعام الدراسي الجامعي .. الخ ) . 


فائدولة المتي واجهت مشكلة الخريجين » 
وجدت في مجلس الجامعة » مؤسسة غير 
قادرة تماما » على أن تنفذ بصورة كاملسسسة 
خطتها في قطع الطريق على الطلاب للتخرج . 
فالمناخل ‏ الامتحانات ©» هي فير كافية » 
مدع مد ا وي التكيف معها » 
والمبرامج كذلك ومجلس الجامعة لا يتصسرك 
بصورة ساغرة في خطة الاسقاط © فهو مثلا لم 
يهلل لضرب الطلاب باعقاب البنادق في تظاهرة 
المطار ؤانما اشار لوجهة أخرى في العمل © 


وهذا ما شسكل مبررا للهجوم مباشر من جانب 
رئيس الجيهورية بالذات على المجلس . من 
هنا يأتي قرار الموزارة واضعا سورا لا يمكن 
اختراقه . فالجمعة بموجب القرار هي للطلاب 
المتفرغين > وهي تعطي الدروسى قبل الظهر 
وهناك محاسنة على المحضور . اذا لا.تكون 
مسألة الحد من المتخرجين موضوعة في أيدي 
مجلس لا ينفذ المخطة بصورة كاملة . 

والدولة التي بدت « سخية » في تعيين 
الاساتذة هذا المعام تسارع فورا عبر قرار 
الموزآرة لتضع حدودا « لمكرمها » . 


فالتنازل لبحث موضوع الخريجين أمر ممكن 
ولكن عندما تكون الجامعة » جامعة من فوع 
اخر » هي حكتما لميست جامعة على استمداد 
لاستقبال طلاب من فثئات فقيرة لا تملك القدرة 
على تأمين تفرغ ابنائها لملدراسة . فحصل 
المدولة هذا لموضوع تفرخ الطلاب » يؤكد 
للمرة الالف © طبيمتها الطبقية فهي عنديا 
تجد فالامر المتباسا تسارع على المفور لاجلائه. 


على أن قرار الموزارة المهادف لاغلاق باب 
الجامعة أمام الفئات المفقيرة من الطلاب » 
لم يكن الاول من نوعه ولا هو الاخير . 


ند سيقت القران مبفسلة من التداية 
المترابطة بحيث ياأتي لميعلن بصورة لا لمبس فيها 
عن وجودها . 


ومنذ 1959 حتى اليوم انشئت كليتين فسي 
المجامعة الملبنانية » الصحافة وادارة 4 
تشكلان تطبيقا عمليا لقرار الوزارة . فالكليتان 
تدرسان قبل الظهر مما يقطع الطريق على 
الموظةذدن ون الحهضور المشترط بنسبية بالفة 


للتمكن من الانتساب لهما . وادارة الاعمسال 


لا يمكن الانتسابه لها الا عن طريق مياراة 
دخول يحدد سلفا عدد الذين يمكن قبولهيم 
( في العام الماضي كان هذا المعدد 8١‏ طالبا) . 

وفي كلية الاداب » اقتزح اعتماد نظسسام 
الامتهانات المفصلية الى حائب امتحان نهايسة 
العام . وهذا الشكل ا يمكن ممارسته » من 
جانب موظفين يعتمدون على اجازتهم المسنوية 
للاعداد للامتهان . 


والانظمة المداخلية لكل الكليات تنص على 
نسبة الزامية للحضور ( ٠.‏ بالمئة ) لا تطبق 
حاليا لانها لو طبقت فذلك يعني استبعصساد 
اغلبية ساحقسة من طلاب بعض الكليات 
( المحهقوق »6 والاداب بصورة خاصة ) . وقسد 
جرت محاولات في كلية الحقوق في الاعوام 
الماضية لتطبيقها ٠‏ 


وفيٍ بعض الكليات » الحقوق ٠‏ تهتنسسد 
لمعدد الدورات المسموح بالتقدم بها للملامتحان 
أربع دورات وهذا يطبق بصورة كاملسة 
في المسنوات الاوللى . وقد جرت مهحاولة غسي 
الكلية ذاتها عام 1١9548‏ سه 191594 لغفسسرض 
امتهان باللفة الاجنبية على الذين يرغبون 
في الانتساب الميها . وتحديد عدد المسدورات 
وامتحان اللغة الاهنبية يصيبان بصورة آأساسية 


. المطلاب ذوي الدخل المقدود . 


في كل كلية من كليات الجامعة اللبنانيية 
دتبير مخنلف لكه يتجه نحو نفس الهقدف . 
وادا كان وجود تدبير في كيلة ما مقدمسسة 
لتعميمها على بديه المحليات . فقرار الوزارة 
قد اخنار اند هذه التدابير وعممها على 
اتجامعة + بحيت عند إديدرية: الوبق على 


(( الدخلاء » المذين يرغبون في التعئلم 53 0ا” 


يملكون كلفته ٠.‏ 
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طلاب من فئات قادرة على تأمين كلفة المتعليم 
يضيق المسافة ©» حتى الاعدام » بين هذه 
الجامعة والجامعات المخاصة في لحجنان »6 
نتتقل المجامعةه التدبائية «نى موقع 
الجامعات الخاصة وذلك بعكس ما تطائتب 
به الحركة المطلابية . 

هكدا فأن حل الدولة لمشكلة المخريجين 


عو ببعاد متيريها . وهذا بالتأحد على | 


حساب المفدت العقيرة من المجتمع انشباني » 
لصالمح الطبقة المسيطرة التي فصلت مجالات 
العمل على قدها . هذه المجالات المماجزة 
عن استيعاب الافواج المتزايدة من الخريجين. 
بءاذا يمكن أن ترد الحرخة الطلابية ؟ 


اذا كانت الدولمة قد مررت مضمون قرارها 
خطوة خطوة » وهي تعلن عزمها على المضي 
في هذا الانهاه حنى نهايته » وانتر دهعم 
انجزني المذي سجدنه الموزير لا يعني الا أن 
الدولة '٠‏ زالت ترى في الموصول الى المهدود 
المفاصلة بينها وبين. انحركة المطلابية مسائة 
سابقة لاوانها ©» واذا كانت المدوئة لا تخفي 
عزمها بالمقابل خوط 1 


ذالحركة الطلابية لا بد أن تأخذ الجسادرة 
لتطرج موضوع نفرغ الطلاب من وجهة نظرها 
هي . فهو تكملة لمسانة المنضال في سبيل 
تأمين عمل للخريجين . بحيث تحدد المهمسة 
الاساسسية بفتتح أبواب المجامعة أمام الطلاب 
من ابناء المفئات المفقيرة . وائحل الاساسي 
لموضوع المخريجين بوجهة “أخرى للاقتصسساد 
اللبناني تتناول الصساعة والزراعة ياتني 
حل المشكلة الجزئية المطروحة حاليا فسسي 
سياقها ٠.‏ 

لقد استفادت المدولة من تجربة المعام الماضي 
على جميع الاصعدة » يمني أن تستفيد 
الحركة الطلابية من تجاربها . 


من زمان »© عندما جرت محاولة عرض 
امتحان باللفة الاجنبية » أحال ادمون نميم 
عميد الحقوق سابقا 2 ورئيس المهامعسة 
حاليا » الطلاب المذين سيرسبون الى كليسة 
الاداب » ووزير التربية يحيل الطلاب غيسر 


المقادرين على التفرغ الى « المدراسسة 


بالراسلة > . لكن نعيم »© لا جوبه تعلسم » 
فتراجع ٠.‏ بقي أن يش لمسع الوزير 6 و فسسذهة 
المسالمة 3 تكون كتما بالمراسئة . هسل 
يفهم « المواغون ») الصامتون ذلك ؟ وهنسا 
نكتفي بالاسارة الى أن الموزراء ورئيسهسم 
قد درجوا على مقائتلة كل التحركات «بالاكثرية 


٠. )» المصامتة‎ . 
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والمطلبية التي أثارتها والشاكل ‏ 


التظيمية التي عرفتها في 

تطور وضعاجتماعي واقتصادى 
1 درس بوضوح وتفصيل »تقدمه 
2002 على أنه تعريف علمي بتسراث 
نضال الطبقة المعاملة اللبنانية 
يشكل مادة . 5 ل 9 2 
تود ( الحرية )) افتتاحه متعقسبف 
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اللتلي مله م 1 0 

« الحرية » 


٠. تمهيد‎ 


نظهر في تاريخ المشرق علاقة وثيقة بين 
الانتماء المطائفي والموقف السياسي . ويبيدو 
أي اتفاق أو انسجام كان يتم المتوصل الميه 
بين الطوائف المختلفة كان » رفسم حسن 
مظاهره »2 وكانه حل مؤقت يجمد تنافراتها . 
غير أن حلا آخر وفعليا لهذه التنافرات عرفته 
الطوائف كحصيلة نزاعات أخرى جماعية 
ترتكز الى علاقات الانتاج بين الراسمال 
والعمل . وكانت حركة المتحرر الموطني في 
علاقة مباشرة بتطور نشاط طبقي كم تكسن 
الحركة النقابية غريبة عنسه .. فقد ارتبط 
النشساط المطلبي بعلاقة وطيدة مع الحصزب 
الضيوعي الفاشيء . وقد القسم الاتحاد 
النقابي المعام بعد انتزاعه للشرعية بناء 
لنزاعات ايديولوجية في الخطقة , 


وف الحين الذي فجرت فيه المقاومة 
الفلسطينية التناقضات الداخلية كانت 
شلك التي تستند المى اسس طبقية هي الاكثر 


سوف ندرس اللمعركة النقابية خلال فترة 
الانتداب الفرنسي » وذلك في اطار رأسمالية 
صناعية حيث العمل النقابي يتطور في البلاد 
المستعيرة ( بالفتح ) بوتيرة أضعف من تلك 
النسي تعرفها المبلدان المستميرة ( بالكسر ) . 
وقد لعب الشيوعيون دورا هاما في الحركة 
النقابية » ولا بد من تتبع للمراحل التاريخية 
التي مرت بها هذه الحركة لتفهم الموضع 
لمحائي للنقابات الميوم . 
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المنطلقات . 
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عسية الانتداب . 


أ أتجاهات المتطور الاقتصادي : 
مناطق مغلقة ( يشكل المجبل حاجزا للها ) وبين 
مناطق منفتحة ( سهول ) . 

؟ ل الزراعة : كثيرة التنوع ٠ن‏ حيث 
المناطق والانتاج » مما ولد تمارضا بين مناطق 
غنية في المساحل والجبل ومناطق فقيرة ني 
السهول من حيث نوعية المزروعات . بالاضافة 
المى تعارض آاخر بين هذه المناطق من حيث 
نسية الاراضي الصائحة للزراعة , 


؟ - امدن : يلاحظ تعارض بين تمركرز ‏ 


اسكاني ريفي في الجبال ومديني في السهول . 

5 ل دورات التبادل والنقل : تحصول 

الفائض الزراعي المى فائض للتجارة وبروز 
الاسواق والمحطات كمراكز تبادل وسيطة , 

ه ل المحرف والمصنافة : تخصصت 
عائلات بعينها في المقرى اللمكبرى بحرف معينة 
( آل مهاوج في بيت شسباب » في النجارة .. ) 
دون أن تقطع صلتها بالارض . هذه اللصلة 
كانت مفقودة تماما بالنسبة للمختصين في 
صناعة جلود الاحصنة وادوات. الاختصاص 
( العدة ) في المدن المصفيرة » وبالتسبة 
للتجار .. واستمر المحرفيون في المدن كمنتجين 
وتجار وبائعين متجولين وكانت الانتاجسسات 
المختلفة حصيلة عمل منزلي أو محترفسسات 
صغيرة يقومبه النساء والاطفال بصورة: خاصة,. 
وكان التقسسم المهني في المدن يتم على 
أساس الاحياء والمنشاط المعائلي يقو يع 
ضمن المجموعة المدينية العرقية ( الاثنية ) 
ومن المنشاطات الدسائدة : الزيوت » النسيج» 
وخيوط الحوير » المسجائر والمنبيذ .. ويصعب 
علينا فصل الانتاج الصافي مسن المختلط 
( مختلط مع التجارة ) وكانت مراعز الانتاج 
الاولى المفضلة في الجبل . وكانبت الالات 

تشغفل حيزا ضثيالد في الصناعة . أمسسسا 
المصناعات المكبرى فكانت أجنبية . 

" س المبادلات مع الخارج » النقل اللحديث. 
المرفا . ْ 


كان تحديث الطرق يتم بواسطة شركسسات 
اجنبية تحصل على أذونات عثمانية . وكانست 
سوريا تصدر من الموانيء اللبنانية انتاجسسا 
وصنعا ثم أكثر فاكثر انتاجا خاما ونصسف 
مصنع »© وكانت تستورد بقيمة مضاعفة 
للتصدير ( فحما » وصباغة .. ) . وكانست 
المتجارة تشغل قسما كبيرا من السكان فسي 
تحميل اللمبضائع وتنزيلها » في المرفا » في 
السكك الحديدية .. انما خاصة في الوساطة 
التجارية , 

هذا في الحين المذي اتجهت المدينة نحو 
التموين : حاجات اوروبية » شركات أجنبية» 
مطابع » سياحة .. 

: المناطق الاقتصادية والبادرة‎ - ٠0 

: تحلقت حول المدن مناطق زراعية كانت 


الساحلية منها أهمها . وبرزت بيروت كمنطقة 
ذات امتيازات لللنقل باللنسبة كسوريا والشرق 
الادنى . وتطورت بهذا الاتجاه بالمنسبة 
للاجانب ., « لم يكن على لبنان أن يصل 
مشاكل المنمو انطلاقا من الحاجات الخاصة 


للبلد وامكانياته وانما كان عليه أن يتكيف' 


لانماط من ا معلاقات الاقتصادية المداخلية 
يسيطر عليها محاولا أن يتكامل فيها . » 
وقد وجد المجبل ني التصنيع مجالا وحلا للفائض 
السكاني . 
ب المطوائف المدينية : 
تدحت سيطرة الامبراطورية العثمانيةتأسست 
الطوائف , وكانت الارساليات الاجنبية مدعومة 
من قوى اجنبية , وكانت المطوائف كلها عربية 
وقد تطورت كل منها بشكل مخنلف : فتمركز 
الموارنة في الاآرض وأقاهموا علاقات ممع 
الصليببين واتجهت الاديرة نحو الاقطاعية .. 
أما المدروز والمشيعة فتميزوا بعدم المثبات 
المجغرافي .. وكانت تتم تحالفات بين هذه 
الطوائف ضد الاجنبي : الموارنسة والدروز 
ضد العثمانيين مثلا .. ولقد أدى التدفل 
الاوروبي سنة 1١86.‏ واحداث .186 الى 
(( بئان »4 مستقل تصت سيطرة الفسسرب 
المرأسمالي ٠.‏ وكان نموه محدودا بموارده 
وخاصة بتبعيقه للاجنبي واحتياجاته . من 
هنا تبرز برجوازية بيروتية ودمشقية تحطصم 
الاطار القانوني العثماني للنشضاط الاقتصادي 
شاقة طريقا وطنيا .. 
ج - وضع وتنظيم المعمل : 
١‏ ل الطبقات الاجتماعية ووضع المعمل : 
في حقل الزراعة لم يعد المشاع موجودا 
بشكله المبدائي . وظهر ذظام المحاصصسة 
مع عدم قدرة المشاع على ائرد على متطلبسات 
الجباية المتي بدات المدولة الناشئة تفرضها . 
عام 1808 أعلن حق اللكية المخاصة في جبل 
لبنان مما أدى الى الاسراع في حركة نمركز 
الاراضي وسهل الثورة ضد الاقطاع . وفقد 
الكثير من صفغفار المفلاحين أراضيوم ممسسسا 
جعلهم يتحولون المى تكوين طبقة بروليتارية 
أو نصف بروليتارية وم تستطع الحرف في 
تنوعاتها وتراتبها أن تقاوم تطور المنافسسسة 
والاذواق فانهارت. وتحول المعرفيون السسى 
مباومين . ولم تكن الصناعة متطورة ولم تكسن 
مؤسساتها تتطلب عمالا اختصاصيين أي ثابتين 
وكانت أغلب هذه المصناعات في المريف وتستخدم 
بدا عاملة نسائية في أغلبها لم تقطع صلتهسا 
بالارض وكان معدل اجور هذا القطاع أكثسر 
ارتفاعا من المقطاعات الاخرى . وقد استخدمت 
المتجارة غالبية العمال وكان الرأسمائيون 
الاقوياءه هم المتجار المى جانب الشركسسسات 
الاجنبية . ولم يتجه الى المصناعة سوى 
الجناح المضعيف منهم . وكان العالاية 
والمناطقية والدين تشكل حواجز تحول دون 


وعي طبقي . 
؟ س شروط وتشريع العمل س التنظيمات 
الخهنية . 


كانت عقود العمل تسفهية . وكان قسم من 
الآجر يحتجز للتاكد من حضور العمال في 
الوقت المعدد . للم يكن هناك تعويض نحوادث 
العمل او الاغلاق كان يتم المعمل يوما كاملا 
ولي أبنية غير صحية ولم تكن هناك اجسازات 


: للنساء الحاملات أو حدود لسن الاطفال ‏ 


أما النزاعات فكانت قحل عن طريق المفنا 
أو ممثل المقبيلة أو رجل الدين أو رؤسساء 
المهنة ( رئيس أو نشسيخ ) . 


وان كم تكن هناك قبل الحرب الاولى أي 
نقابة فأن جمميات قد ظورت في مهن غير معرضة ‏ 


للتنافس , وتتطلب مياومين ٠.‏ الجمعيسة 
الموحيدة قبل الحرب كانت جمعية عمال 
المطابع ريع أرباب عملهم . 


© الفصلن المثاني : أحتلال المكلفساء 
والانتداب الفرنسي 2 


أ س الاسباب. : كانت الاسباب اقتصادية 
ومحورها مصر . وقد أثار المفضح البلشفي 
نلمخططات القيصرية المسرية انفعالا وطنيا 
خاصة في مصر » وشدد من المقاومة العربية. 
أما فرنسا فقد اعتمدت على التجار الملبدىيين 
واللسورديين » وعلى رجال المدين » لتحمسي 
سيطرتها . ْ 

ب ل مجالات البادرة المحلية في اطسار 
الانتداب : 

نظم في مؤتمر مرسيليا خط المتسرب الفرنسي 
الى المنطقة : : 

وبدأت عمذية تمدين بيروت لمتقوم بدورهسا 
الموسيطي بين أوروبا وسوريا وشق طرق 
دواصلات مختلفة واقامة معارض وغرف 
تجارة لايجاد سوق للانتاج والرساميل 
الفرنسية . 

وف الداخل كانت تتفاقم أزمة قوامها المجاعة 
والءطالة وارتفاع الاسعار وحمود الصناععمة 
والتجارة .. 


بعد الحرب نشسط تجار أغنياء لدفع الاقتصاد 
اللبناني ولمم يهتموا بغير التجارة والمترائزيت 
والالتزامات العامة . وقد حد الانتنداب 
الفرنسي من الادرة السياسية المحلية وقد 
سمح هذا انوضع للموارنة المدعومين مسن 
التجار والارمن بالمطالمبة بالمحدود الحاليسة 
للبلاد بينما كان طابع الدركة الموطنيسة 
سورية ٠‏ 

الم يطبق أي وبدا أو اتفاق « للنظية 
المعمل العالمي » في المبلدان تحت الانتداب 
الفرنسي . وسسنة 151١‏ ظهر « حزب المعمل» 
كول اتحاد عمالمي عام . 


أ لقسم الثاني 8 
اكع ايا مور 
من التجارب الاولمى الى المتكون والشرعية 
الفعلية . 
© الفصل الاول : من حزب العمل امسى 
المنقابة المعمالمية ( 1919 1955 ) : 


أ س حزب العمل : في أول أيار ١9"!‏ 
أسس « حزب المعمال العام في كبنان الكبير » 
محل اتحاد العمال العام المذي أسس 1919 . 
الذي كان خاضها للانتداب . وكانت اهدافه 
الاساسية تحسين الاوضاع المعيثسية للعمال 
بواسطة المتعاون بين العمال وارباب العمل 
وبين المحزب والحكومة . كانت لجنته التنفيذية 
مؤلفة من محامين ووجهاء .. بسبسب المنظام 


الانتسابي المتميز ( ه ليرات انتساب عضو - 


الحزب . ١١‏ ليرة انتساب عضو الملجنة ) . 
كانت ( العمال ») مجلة المحزب يملكها سجيع 
الاسمر الذي كان يرئس تحريرها وينتمي 
المى اللجنة المتأسيسية لنقابة المطهاة . 


اقد كان هذا الحزب مجرد حزب انتخابي 
لم يستطع أن يتمركز بطريقة جيدة أو أن 
بقود نضالات المعمال . اذ أن الاضراب الموحيد 
والفاشل الذي جرى قبل الحرب تم قبل 
ظهور هذا المحزب عام .؟15 ورغم ان الحزب 
لم ياق أي اضطهاد من قبل الانتداب أو أيسة 
منافسة فأنه انهار بفعل تناقضاته المداخلية 
بعد أن تركه العديد من المجمعيات المنتسبة 
اليه , 


ب ردات المفعمل ضد حزب المعمل : 


كانت. أكثر ردود الفعل انتسي ظهرت 
مزايدات ديمافوجية ٠‏ 

١‏ ب المقيار الشعبوي : ظهر سنسة 
5 في زهلة عبر جريدة ( الصحافي التائه 
صحيفة المعمال والمدؤساء ») . وكانت لسسان 
حال اتجاه انساني رومنطيقي يتطلع نحو 
الاشتراكية ويرفع المطائب دون أن يطضرح 
مشكلة الحزب والسلطة . ويمكسن تلخيض 
برنامجه بالشعارات التالية : الاسيبوع 
الانكليزي . قسم من الانقاج لملعمال . اللمتقاعد 
والمتامين . 

؟ - نقابة عمال زحلة : هام 7 أسيسلها 
رنسيد سويد وكانت جريدتها ١‏ زحلة الفتاة ») . 
وكان الطابع المعام. لعمل النقابة هو الطابع 
المتثقيفي وكانت ترفع شعارات المحرية والاخوة 
المسيحية ‏ الاسلامية والمروبة .. 


؟ ل محصلة هذه المتجارب : 

كانت كلمة « عامل ) تستعومل بالمعنسسى 
الواسع . وكان يفهم تناقض المصائلح على 
أنه تناقض بين فقراء وأغنياء . وكانت الحركة 
المنقابية ( حركة شرعية . كانت ف الاسماس 
اصلاحية » ولم تتعرض للانتداب . وكانت 
تتابع تقاليد المؤسسات الدينية في العقود 
التي تقترحها بين المعمال وأرباب العمل . 


ورغم ما قدمته الحركة النقابية هذه على 
المستوى الثقاني لملوعي العمالمي لا يمكننا 
المحديث بعد عن تنظيم نقابي مستقل . 

ج - الهاولات الاولى للتنظيم المستقل : 

١‏ نقابة عمال المتبغ في بكفيا : عسام 
1 رخصت السلطات النتدبة واللبنانية 
للنقابة المعامة لعمال الدخان في لبنان التسي 
اسسها عامل لبناني يدعى _نؤاد شماقفي 
كان قد طرد من مصر لاتهامه بالقيام بنشساط 
بولشسفي وتعتبر هذه النقابة المحاولة الاولى 
للتنظيم المعمائي المستقل . 

؟ ل الاممية الشيوعية وحزب الشعب : 
عام ١925١‏ ولمدت الاممية النقابية المحمسراء 
المتفرعة عن الاممية الشيوعمية (الكومنترن) 
وأطلقت ف عام ١15996‏ نداء الى المعمال العرب 
للانتظام في نقابات . وقد لاقى الحزب الشيوعي 
مقابل النقابات الصهيونية القائمة والختبيسة 
المى الاتحاد المنقابي المالمي . 

أما خزب الشعب اللبناني فقد ولد بعد 


اجتماعات قام بها جوزيف برجي مبعوثالاممية 
السيوعية مع يوسف يزبك والمعديد من المثقفين 


. اللبنانيين . هذا الحزب هو نواة الحزب 


الملشيوعي اللبناني . ولقد حاول اللمحصول 
على المشرعية برسالة بعث بها الى الحاكم 
حيث استعرض فيها الافكار الليبرالهية 
للسنوات 1955١‏ - 1956 وبدا أنه يكملها . 

؟ ل أول أيار 19158 . دعا المحزب فى 
الصحافة الى الاضراب في أول أيار والنسى 
المتظاهرات من أجل : 

ل مم ساعات عمل و م ساعات راحسسة 
ودراسة و لم ساعات نوم . مشيرا الى 
وضع اليد العاملة المؤاتي لذلك ( استداد 
الطلب عليها ) . 

الحد الادنى للاجور . 

نظام لحماية المعمال . 

تعليم الملاولاد وتعويضات اللعمال في 
حالات طوارىء العمل والمكهولة . 

منع المعمل في الليل . 

تعميم المرسوم الذي أصدرته لمجنسة 
الاجور . 

المقيام بمشاريع اقتصادية ٠‏ 


1 جريدة الانسانية : أسسها الهزب 
سنة 194726 . وحفلت الجريدة بالمعادلات ضد 
حزب العمل وعمله النقابي كما عبرت عسن 
نظرة حزب الشعب للنقابة. من خلال فضحها 
للقوى النقابية المنقسمة على بعضها وفضصح 
تواجد أكثر من ئقابة واحدة لنفس الهنسة 
( المبناء والمنجارين والمخياطين ) وتواجمطد 
أرباب العمل والعمال المشترك في نقابة واحدة 
وطابع المنشاط الخيري المسيطر على نشساط 
المنقابات . ولقد كانت المجريدة منفتطسسة 
على الحركة اللمعمالمية غير الملبنانية ( عربييا 
وعالميا ) غير أنها عطلت وهي في عددها 
السابع . ونشسأت لجنة مختصة بالنضال ضد 
المبطالة في المجبل . 

ه ‏ نحو تأسيس لجنة التنظيم المنقابي : 
شكل اندماج شسديبة سبارتكوس وهي مجموعة 
أرمنية بحزب المشعب توسها للنواة الشيوعية 
وقد ارسلت الاممية المشسيوعية «تيبير)» مندوبا 
عنها ليشارك في أول لمجنة مركزية تألفت ٠‏ 
هكذا أصبح العمل اللمنقابي جزءا من عمل 
حزب الشعب ولم يعد كما كان في البدايسة 
يشكل مدحور عمله . وقد احتلت الثغورة 
السورية المنطلقة من جبل الدروز المكانسة 
الاولى بالنسبة لملحزب وفيٍ .٠؟‏ تموز ١9560‏ 
يقوم الحزب بمظاهرات في وسط ديروت في 
سبيل الحد من تسلط مالمكي البيوت اشترك 
فيها الاف المستاجرين وسقط فيها المعديد مسن 
القتلى والمجرحى . فاصدر بيانا قسارن فيسه 
بين المعدوانية ضد المجماهير وقمع الثورة 
المدرزية ووجه نداء لمساندة الثورة والنضسال 
ضد الامبريالية » وقد فرغ المحزب بعض 
أعضائه لتأئيف تنظيم نقابي متقدم لكسن 
الشرطة قبضت على كبار القادة في كانون 
الأول ١59558‏ . 


1-. بعض النتائيج : 
ان المسنوات الأولى للانتداب كانت 
سنوات التخبط والمتجارب الاولى . 
التميز بين امنقابة والحزب لم يكن 
واشهة د 


النقاتي والتجارب المجديدة محصورة في 
المناطق الاكثر تطورا : بيروت » زحلة .,. 

فم. يزل المعامل اسير الانتماء المطائفي . 

ل جرت وحاولات خارج بيروت ( كمحاولة 
الاضراب المتي قام بها عمال الدباغة ففي 
1ه على نر قراتهم عوطت عن اخترات 
عمال سكة الحديد ككن الأضراب فسل بعد 
محاوئة اغتيال رجل مسيحي فكسر الاضراب 
ونادى أرباب العمل بالتضامن المطائفي ) . 


© المفصل الثاني : الاطار السيااسي 
والاقتصادي والاجتماعي للنضالات المطلبيسسة 
5 ب 1939 . تتميز هذه الفترة بجهود 
الانتداب للاحتفاظ بوصايته وبجهود البرجوازية 
لتستفيد من الازمة العالمية ضد الدحركعة 
الاجتماعية , 


١‏ ل الاطار السياسي : ان الانتفاضات 
السورية دفعت النتدب نحو استرجاع وضع 
له استمرار انتدابه علىالبلاد . كما أنالحركة 
الموطنية اللبنانية. بالاضافة المى تصلبالنضالات 
في فلسطين ادت بالمنتدب المى المقيام باصلاحات 
دسنورية في سبيل مركزة سلطته بيد رئيس 
المجمهورية وكبار المفوضين على حسابسلطة 
مجلس النواب والحكومة ٠.‏ . 

ب.- الاطار الاقتصضادي. :. تمركزت 
الشركات المفرنسية في المتجارة والبنوكواتجهت 
المصناعات اليدوية والحرف نحو الانحطاط 
وكانت الصناعة تتقدم ببطء وكان يجري توظيف 
الرأسمال اللبناني في التجارة والمترانزيت » 
المهمتين اللتين احتفظ بهما للبنان في المنطقة . 
مما أدى الى تحسين المرفأ والطرقات ووسائل 
النقل .. وقد كانت فرنسا من أول ممولي 
المشرق سينة 1990 وكانت المتصديرات الى 
فرنسا ذات أهمية في اطار اخضاع الاقتصاد 
الملبذاني لبنية التبادل الكولونيامية أي تصدير 
المواد الخام واستيراد المواد المصنمة . وقد 
هدمت المستوردات الصناعة اليدوية المهلية 
واستفادت غرنسا من تيسة الليرة اكلتائفلة 
والمسورية للفرنك ٠‏ 


وكانت اللكننة ضعيفة والتمومين محدودا وبداً 
التجهيز الكهربائني بطفرة مسن المتطور . 
وباستثناء طرابلس ( بسبب أنابيب النفط ) 
ركدت أعمال مرافىه المناطق ني صيدا وصور 
خاسرة بذلك علاقتها داخل البلاد . وكسان 
التسليف الزراعي في الريف يستميل فلي 
سدبيل أهداف سياسية . 


وقد ظهرت الالات المزراعية المعفاة مسن 
ضريبة المجمرك في عكار وصيدا وصور . وكانت 
المزراعة أول قطاع تأثر بالازمة المالمهيسة 
التي حالت حتى دون استفادة لبئنان مسن 
عودة المفتربين فوظفت المرساميل الطائلة في 
قطاع البنامء , 


ادت الانقاجية اللمزراعية المضئيلة واعفاء 
الالات من الضريبة المجمركية الى تشجيسسع 
الصناعة . هذه الصناعة المتي كانت الازمة 
العالمية من عوامل ازدهارها تاثرت أيضا من 
نتائج هذه الازمة اذ أدى تخفيض قيمسسسة 
المسترلنغ الى اسعار .كاسحة للقطنيبات 


الآنكليزية » في نفس الوقت المذي انخفضت 
فيه أسعار الانتاجات الزراعية ولم تجد مصانع 
امسجائر أسواق تصريف لانتاجها فتدهور 
الانتاج الموطني. . 

ج ل وضع العمل : تميز تشغيل اليد 
المعاملة ماطلااستقرار واتحهت أ لمصا تس ع 
بصورة متزايدة نحو التدهور بعد سنسسة 
. فقط المطباعة والمقطاع الفندقي 
والمنقليات عرفت نزايدا في الطلب على اليد 
المعاملة . لذا بقي عدد العمال في لبنان على 
حاله لمكن وضع العمل ازداد سوءا لسببين : 
هجرة أرمنية وفلاحية من ناحية وقلة عدد 
اعمال الاختصاصيين وأغلبية العمال الامييسن 
من ناحية اخرى , أما أوضاع الاجور . فكانت 
كما يلي : كانت الاجور تدفع عينا في معامسل 
المزيوت وكان أكثرية العمال يقبضون يوميسا 
والاقلية منهم يقبضون بالمقاطعة كممسال 
الدنتيل والمحرير والصابون . أما القبض 
الاسبو عي فقد بدأ يسود تدريجيا . أما قية 

الاجور فكانت غير ثابتة وقد انخفضت 
قيمة المعملة بين 1914 و 1918 بنسبة .ه 
بالمكة وفي عام 1959 ل .198 انخفض غلاء 
المعيشة بين ١.‏ و ." بالمئة فأعقبه انخفاض 
في الاجور 199١‏ 19990 يتراوح بين 
”٠‏ سس .0 بالمثة وخفضت الدولة يي سن 
9 - 1991 .5 بالمئة من ممعاضشات 
الموظفين وكانت أكثر الاجور ارتفاعا تدفع في 
صناعات الخشب والمطابع والمحلويات . وكان 
معدل عمل المعامل ١.‏ ساعات في النهار وفي 
بعض المدباغات ومانيفكتورات الدخان كان 
المعامل يعمل م ساعات في المنهار . وكسان 
مآاجورو قطاع التجارة واللمبنوك هم الاكثر 
عددا والاكثر يسرا في الاجر ٠‏ 

د ل تشريع المعمل والجمعيات : في ١١‏ أيار 
عام 6 طالب حزب المشعب اصدار تتشرمع 
عمالي غير ان هذا التشريع لم يصدر نتيجة 
معارضة النتدب والبرجوازية اللبنافية . 
ونتيجة المضغط المعمالي وعدت السلطات 
باعداد تشريع ينظم عمل المنساء والاولاد في 
مشاغل السجاد . غير أن المسلطة لم تنفذ 
الوعد . ثم وعد المنتدب بدراسة شروط العمل 
وقام بها فعلا بين 19517 ل .199 . وقد 
لاحظت الدراسة أن المجمعيات تفجرت وتحولت 

الى نقابات فحد النتدب من حرية المجمعيسات 
باصداره قرارا غامضا يسهل لله عمليسة 
تحطيمها . 


وفي 199٠.‏ كان كل من يقوم بنشاط ثسوري 
يحكم بالاشغال المشاقة . 


وفي 1481 منعت جميع الاجتماعات العامسة 
وصدر مام ؟؟9١‏ مرسوم بملاحقة اأنظيسات 
وأصحاب الامكنة المتي تجري فيها الاجتماعات 
الممنوعة . 


لقد كان لبنان متخلفا بالنسبة لجيرانه في 
موضوع تشريع العمل ٠.‏ 

وقد ظهر تيار اصلاحي من مثقفي المبرجوازية 
اللبنانية وطالبا بتشريع للعمل وتنظيماته . 

تطورت الحركة النقابية رقم جميع 
الضفوط التي واجهتها » واستطامهت أن 
تفرض الاجتماع الاستئنائي للمجلس النيابي 
لاقرار قانون عقود المعمل . 


4 الحرية صفحة ١١‏ 
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نتابع في هذا العدد نشر 
فصل من حتاب « المقاومة 
آل 4 لفلسطيدية والنظام الاردني م 
دراسة تحنيئية لهجمة ايلول )» 
ألدي سيصدر قريبا عن مركز 
الادحاث وهذه هي الحلفة 
الاخيرة :: 
غير أن أحداث ايلول ( سبتمبر ) وما تلاها 
لم تطرح المشكلة بحدة وتضع مُسألة حلها 
على رأسس جدول الاعمال فحسب » بلل 
زادتها تمقيدا أيضا . ذلك انه اذا كان انجاز 
استقلال المقاومة عن الانظمة المعربية أساسيا 
من شروط المتصدي الناجح نحل مشكلنة 
التعدد » فان فترة ما بعد أيلول ( سبتمبر ) 
شهدت فقدان المقاومة لمجزه من حيز استقلالها 
عن الانظمة . فقد حاولت بعض النظمات »© 
وعلى راسها فتح > استفلال التمارض القائم 
بين موقف امنظام الاردني وموقف دول الاتحاد 
المرباعي من المقاومة . غفي الوقت المذي 
يحاول فيه المنظام الاردني اجتثاث المقاومة 
نهائيا نيتخلص من اخر اثار المسلطة المزدوجة 
ولميصبح « الممثل » الموحيد للفلسطينيين في آية 
تنسوية سياسية قادمة وبذلك ينهي تماما 
امكانية خسارته كلضفة الفربية كلها أو 
جلها في أي تفيير يعدث على خارطة المنطقة» 
ترى دول الاتحاد المرباغي ضرورة استمرار 
المقاومة لملقيام بمهام » مرحلية على الاقل »© 
تندرج تحت محاولات الضغط على اسرائيل 
للرضوخ_اللتسوية السلمية . وقد. تجلست 
محاوئة اطراف المقاومة هذه استفلال هذا 
التناقضي في المجهود المبذولة لتقريب المشقة بين 
مو قف المقاومة وموقف دول الاتحاد المرتاعمي 
بالقول أنه ليس هناك تناقض جذري بين خط 
المقاومة المقائل بتحرير فلسطين كاملة وخط دول 
الاتحاد المرباعي المذي يرمي الى تطبيق قرار 
مجلس الامن . وبالمقابل تحاول بعض النظمات 
الاخرى ( امجبهة الديمقراطية مثلا ) المتقارب 
مع المحور العربي الاخر : المراق والجزائر» 
. في محاولمة للتصدي لمتقارب المنظمات الاوئنى مع 
دول الاتحاد المرباعي . ولا مناص من أن يؤدي 
ذلك الى خسارة المقاومة لحيز من استقلائهاء 
فهو للمرة الاولى يربط منظمات لم ترتبط من قبل 
بانظمة عربية بعينها » ويريط منظمات أخرى 
بانظمة عربية معينة في حين أنها كانت سابقا 
تقيم علاقات مع الانظية المعربية جميعا مما كان 
يمنحها مجالا للمناورة وبالتالي حيزا مسن 
الاستقلال . من جهة أخرى يهدد هذا 
الاستقطاب بزيادة تفتت قوى المقاومة © فانها 
ستصبح »© اذا أخذت عملية الاستقطابمداهاء 
امتدادا مباشرا للمهاور المعربية فتدخل بذلك 
لعبة الصراعات والنزاعات المعربية . 
انطلاقا من هذا التشخيص أشكلة تفتسست 
قوى المقاومة يمكن المقول أن حل هذه المشكلة 
رهن بتوفر عوامل معينة » على راسها 
استقلال المقاومة عن الانظمة المعربية دون أن 
يعني ذلك بالطبع الانقطاع عسسن اللمجماهير 
المعربية ودون التاكيد المسبق على عدم جواز 
أي تعامل مع الانظسسة وأي استفلال 
لتناقضاتها ورفضي امكانية المقيام باي مساومة 
معها مهما كانت . ومن بين هذه العوامسل 
التوصل الى اتفاق محدد ملى برنامج صسل 
سياسي يشسكل برنامج المحد الادنى الذي يمكن 


الاتفاق عليه . لمكن صيافة مثل هذا البرنامج . 


مرهونة تدورها برسم استراتيجية صحيهة 3 
يمكن الا ان تقوم عسلى تكامل النضائيسسن 
الفلسطيني والعربي . 


ب س مساألة تنظيمالمبليسيا واعدادها 


افد قامت قوات الميليشيا خلال أحداث أبلول 
( سبتمبر ) بدور بطولي عظيم 2 . فقدمت ادوخ 
- المملرك وأقساها فضربت بذلك مثلا ناصعسا 


على صلابة المجماهير وعبقريتها . ولكن ذلك 
كله لم يخف بعض العيوب ألمتي اكتنفت تركيب 
المبليشيا وتدرئيها . فقد بان واضحا أن أعداد 
المبليشيا غير كاف اطلاقا . فهناك أنواع من 
الاسلحة » وعلى الاخص الاسلحة المفردية 
المضادة للدرع » لم تتمكن ا ميليشيا مين 
استخدامها استخداما جيدا لنقص التدريب . 
كما أن تدريب اليليشيا لم يكن بشكل عسام 
يختلف اختلافا كبيرا عن تدريب اللمقاتلين في 
نوعيقه وان كان أقل حنكة وأكثر بدائلية . 
ودن هنا لم تكن الميليشيا مدربة تدريبا جيدا 
على استخدام المساتر ( اطلاق المثار والاصابة 
الجيدة من وراء المحواجز ©» قواعد حماية 
الظهر ... ألخ ) وعلكى قواعد حرب 
الملشوارع » ولمكن كان لها من الامكانيات 
المادية ما يسمح لها بالتفلب على هذه المعقبة» 
فاستخدمت اسلوب غزارة النيران والاقتحصام 


بالمدرعات وقصف الناطق قصفا غزيرا قبل 


المقيام باقتحامها وتطهيرها . 

لم يكن هذا المنقص في اعداد اليليشيا 
وتهيئتها أمرا لا علاقة له بالمنهج السياسي 
للمقاومة » بل كان نتيجة مباشرة لهذا النهج. 
فقد كانت المقاومة تركز جهودها على بناء قوى 
مقائلة متفرغة ومحترفة المى هذا الحد أو ذاك, 
ويعود ذلك ون حهة الى سيادة المتزعة 
المسكرية في صفوف المقاومة » ومن جهلة 
أخرى الى عدم فهم المدور المذي تلعبه المنظمات 
الجماهيرية المسلحة المتطوعة في حماية ظهر 
العصابات وفي كونها اختياطيا تستمد منه 
المعصابات قواها باستمرار » وهذا ما أكده 
منظرو وممارسو حرب العصابات كافة . 


كما يعود من جهة ثالثة المى عدم ادراك حتمية / 


انفجار المعلاقة ' اللمصراعية بين المقاومة 
والنظام الاردني في وقت مبكر . لمكن 
الصدامات التتائية بين المقاومة والمنظام » 
أجبرت المقاومة بفير كبير حماسة أحيانا 
على المبدء في تنظيم الميليشيا وتدريبها وتسليحها 
فبذلت في ذلك جهدا واضها قبيل وبعد 
أزمة حزيران ( يونيو ) ./!15 . ولكن المفترة 
ما بين حزيران وأيلول ( سبتمبر ) كانت أقصر 
من أن تكون كافية لاتمام اعداد وتنظيم قوات 
المبليشيا فظلت هذه القوات ضعيفة المتركيب 
حديثة التكوين بدائية المتدريب . كما أن هذه 
المفترة كانت مليئة بالصدامات بين المقاومسة 
والنظام » فلم يكن يمضي اسبوع واحد دون 
صدامات فعلية أو دون أن تلوح نذر الصدام 
في الافق » وعلى الرغم من ذلك اعطى مجالا 
لمتصليب الميليشيا بالنار وتعميدها بالمبارود ©» 
الا انه للم يفسح مجالا كافيا لتنظيمها وتدريبها 
بصورة عقلانية , كذلك ظلت قوات ١ابليشيسا‏ 
تعاني ككل المنظمات المجماهيرية التي انشاتها 
المقاومة من نزعة عسكرية مسيطرة مع كل 
ما بلزم هذه المنزعة من تحجر وتصلسسب 
وافتقار الى المرونة وكبت لللمبادراتوالمبادهات 
وتنمية للشخصيات القيادية للامضساء . 
وبالطبع لم تفشل هذه المعيوب في أن تكشف 
عن نفسها بشكل جلي واضح خلال معسسارك 
أيلول ( سبتمبر ) © فكثيرا ما أدى همجز 
مجموعات اابليشيا عن اتنخاذ قرارات حاسمة 
سريعة مبادرة » هين تكون هذه القسرارات 
ضرورة حيوية ملهة © ألى خسارة الكثير مسن 
المواقع . 


ج ل المقاومة والجماهير شرق - 
الاردنية 


اوضحت أحداث ايلول ( سبتمبر ) بما لآ 


يقبل السك أن المنظام الاردني استطاع أن , 


يحدث انقساما عاموديا بينالشعبين الشقيقين: 
الفلسطيني والاردني . واذا كنا في القسسم 
الثاني من هذا اتكتاب قد بينا الخطوط 


والاتجاهات المرئيسية المتي سار عليها المنظام 


51 مخططه لنعبئة ابناء شرق الاردن فسسسد 


المقاومة المفلسطينية واوضحنا طبيعة المتركيب 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي المذي مكن النظام من 
النجاح في مخططه وبلوغ مقاصده » فأنذلك 
لا يعفينا من تفحص علاقة المقاومة مع 
المجماهير شرق ل الاردنية ٠‏ 

لقد كانت الجماهير شرق الاردنية في 
المراحل الاولى من عمر المعمل الفدائي متعاطفة 
معها » ولا عجب في ذلك فهو المذي أيقظ في 
الآمة المعربية كلها الاحساس بالمكرامة وهو 
الذي اننفض ليحول السلاح ويذود عن الموطن 
وقت كانت الانظمة العربية تجرجر أذيال 
المخيبة والهزيمة والمجماهير المعربية مذهولة 
نحت وطأة المدوار الذي أصابتها به 
الهزيمة . أما في أيلول ( سبتمبر ) فقد وقفت 
الجماهير شرق ل الاردنية بشكل عام المى 
جانب المنظام وحملت السلاح ضد المقاومة ©» 
ولم يقسرها النظام على ذلك قسرا ©» فجماهير 
القرى المني شكلت فرق دفاع ذاتية ونصبست 
المكمائن وقطعت. محاور المطرق » ضمسن 
المهمات التي أوكلها لمها « الجيشش المشعبي » 
أوضحت بما لا يطاله لبس أو غموض السى 
أي جانب تقف . وبين هذين الموقفين مسافة 
تتحمل المقاومة جزءا من مسؤولية دنفلع 
الجماهير شرق الاردنية باتجاه قطعها . 

لم يكن التماطف المذي كانت المجماهير شرق 
الاردنية تبديه تجاه المقاومة في المراختل 
الاولى يعني أن هذه الجماهير كانت في صف 
المقاؤمة نسياسيا ووعيا + نقد كان هنذا 
المتعاطف بدائيا لا يتعدئ الشعور الموطني 
الفائم والحماسة التذبذبة » ولا يقطع أواص 
الخضوع للايديولوجية المسيطرة » وسيطرة 
زعماء القبائل والمعسائر والارتباط بالنظام 
ومؤسسساته . وكان يديفي العمل على 
تعميق هذا التماطف ونقله من صعيد الاحساس 
المعفوي الى صعيد الموعي واللمفهم . خاصة 
وان المقاومة ونتائجها لا تتفق مباشرة وني خط 
مستقيم مع المصامح الانية للجماهير شرق 
الاردنية ©» فاستمرار المقاومة يتطلب تضحيات 
جمة من جانب هذه الجماهير ويفرض عليها 
متطلبات قاسية ميس أقساهما التقشلف 
الاقتصادي » بل يمكن المقول أن المقاومسة 
تتناقض مع المصالمح الانية لهذه المجماهير فهو 
في 'لنهاية يعني احتمسال التعرض لفزو 
اسرائيلي وتقوض البنية الاقتصادية الاردنية 
المعتمدة على المساعدات الاجنبية . وقد 
رأت المجماهير الاردنية مثالا على ما سكن 
أن تتوقعه اذا استمر العمل المعسكري 
للمقاومة ضد العدو الاسراثيلي » وذلك 
عندما أصبحت المفارات الكوية على منطقسة 
الاغوار كثيفة ويومية بشكل حرم سكسسان 
الاغوار من ممارسة اعماللهم واضطر بعضهم 
الى النزوح . من هنا فآن نقل هذا المتعاطف 
الى صعيد الموعي ليس ممكنا بغير تبصيسر 
المجماهير بها سيحيله المستقبل لها من تحول 
جذري اذا ارتبطت بالمقاومة » أي بكشسسف 
المفجوة بدن قصور الموضع الحالي وبين أفاق 
الوضع المقبل » وذلك لدفع الجماهير المسى 
الدفاع عن مصالحها المتبلة لا عن مصالحهسا 
الراهنة . 


بدلا من ذلك أندفعت بعض أطراف المقاومة» 
وعلى رأسها فتح » في محاولتها اللمتاكيد على 
الشخصية الفلسطينية المى حد جعمل الجماهير 
شرق لس الاردئية مستلبة من المقاومة . وقد 
أذى ذلك مقرونا بشعار عدم المتدخل في 
الوضع الاردني المى ممارسة على اللصعيد 
الجماهيري خلقت انقطاعا فلسطينيا أردنيا » 
ولعل أبرز مناحي هذه الممارسة خلق وتكوين 
منظمات جماهيرية فلسطينية بحتة كالنقابات 


والاتحادات العمالمية ومؤسسات الخدمات - 


الاجتداعية . ولم يجر التنبه لخطر هذا 
الاحى بالمذات ألا في وقت مناخر حين قرر 
المجلس الموطني الفلسطيني المعقد في أب 
( أغسطس ) .190 الفاء الاتحاداتوالمنقابات 
المفلسطينية الصرفة . ولقد خلقت هذه 
الممارسات من جانب المقاومة وضعين متجاورين 
( فلسطيني وأردني ) على أرض واحدة 
ولكنهما في النهاية لا يلتقيان ولا يتمازجم سان 
ول يتواصلان أو يتكاملان » بل اللمعلاقة 
بينهما خارجية . وني مقابل هذا الازدواج على 
الصعيد انجماهيري كان الازدواج على صعيد 
المسلطة بين سلطة المقاومة وسلطة النظام » 
فكان لا بد لهذا الوضع من أن يجعل المسلطة 
الفلسطينزية ممثلةللجماهير المفلسطينية فحسب» 
كي تصبح السلطة الاردنية ( ممثلة )اللجماهير 
شرق الاردنية وان كادت لا تمثلها فهعلا 
ومصلحة . وقد زاد الامر سوءا رفع بعض 
فصائل المقاومة ( المجبهة الديمقراطية ) لمشعار 
(( المسلطة للملمقاومة » . 'ذللك أن طرح تسمار 
سياسي يجب أن يكون قائما على تحليل بنية 
مجتمع معدن وتعيين الاتناقضات فيها وتحديد 
الحلقات المضعيفة التي يمكن للعمل الثوري 
أن يلعب دورا في تفجيرها ©» وبدون ذلك يظل 
الشعار وسيلة ( فضح ) ©» يظل تأكيذا 
لفظبا غير سياسي » مما يؤدي بالمعمل الثوري 
المى نتائج لم يكن يتوخاها عندما طرح المشسعار 
المسياسي المعني . ومن الواضح أن هذا 
هو الحال مع تسعار <« المسلطة للمقاومة » » 
فهذا المشعار الذي طرح قبيل أيلول (سبتمبر) 
غفل عن مدى العمق المذي وصلته عملية 
الانقسام الفلسطيني ‏ الاردني ©» ومن هنا 
بدا هذا الشعار للجماهير شرق الاردئية 
وكأنه «حاولة من حانب المقاومة الفلسطيزية » 
أي من جانب الفلسطينيين بشكل عام »©» 
للاستيلاء على السسلطة السياسية وبائتائي 
جعل المجماهدر شرق الاردنية خاضعسة 
كان الانقطاع الفلسطيني ‏ الاردنسي هسو 
الثفرة التي نفذ منها المنظام ليشهر عسلى 
المقاومة سلاحا حادا هو سلاح المحربالاهلية 
وليجعل المقاومة تدخل صراعا لا تكون فيه 
خصما للنظام فحست »© بل وخصما للجماهير 
شرق ب الاردنية أيضا . ولقد كان يتوجمب 
على المقاومة قبل أيلول ( سبتمبر ) أن تتحرك 
على طريق تمتين الوحدة الجماهيريةلفلسطينية 
س الارددية . ذلك أنه اذا كان على المقاومة 
الفلسطينية أن تقيم اسستراتيجيتها المعامسسة 


على اساس تكامل النضالين المفلسطيئني' 


والعربي »© نان عليها أن تقيم استراتيجيتهسا 
في الاردن على أساس وحدة نضال الجماهيسر 
الفلسطينية والاردنية » وذلك للوضع الخاص 
للمقاومة الفلسطينية بالعلاقة مع الاردن ٠.‏ 
غير أن وحدة المنضامين رهن بتبصير المجماهير 
الاردنية بمصالحها في المستقبل » وهذا مسا 
لا يتم باحداث نقلة في مستوى الوقسسي 
الجماهيري على المستوى الذهني فحعسسب » 
.كما حاولت بعض منظمات المقاومة ‏ في 
المفارسة أن تفعل ( الجبهة المسعبية والموبهة 


المديمقراطية ) © بل يتم بخلق الظروف المادية ' 


المشماهنسر . وهسذهة الظضروف لا تخلةمسا 
الحماهير مسن تلقساء ذاتهسسا © بل يتوجب 


علسى المطليعة ‏ الثورية ان تخلقهيسا 


ا 1ك 


4 
1212120020ا0011070001010101001ظظظ نان انمد ره اهل 02 


ا 1" 


للاأشالنة .> ةا 


100 - 


بمراقبة ودراسة .الموضع وتطوره. واستخلاص 
الامكانات المكامنة خيه ندفعها باتجاه يناسب 
الهدف الثوري وفي اللوقت ذاته تهيئسة 
الجماهير تقبل المظروف الجديدة عندما تنشا . 
لقد كانت قدرة المنظام الاردني على تعبئسة 
المجماهير شرق الاردنية ٠رقبطة‏ بقدرته على 
استغلال واستثمار مصائح فعلية ثابقة في 
ارتباطها بالذظام أو في تناقضها مع المقاومسة 
أو على الاقل تتناقض مع المقاومة عسلى 
صعيد الامكان المادي » ( راجع الفصل المتعلق 
بحملة التعبئة التي قام مها المنظام ضسد 
المقاومة ) © ومن هنا لم يكن باستطاعة 
القاومة ©» ولا هي تستطيع في المرهحلسة 
الراهنة والمراحل القادمة » التصدي للمشكلة 
الا بتحريك وتعبئة مصائح القوى المجماهيرية 
ترق ل الارحننة التسويبة معع الثورة 
2 لينية ,أن لم يكن على المدى القريب 
شعلى المدى المتوسط والمدى المبعيد . 

وهذا ينطلب بدوره دراسة جادة لللواقع 
الاردني وللموقع الانتاجي المذي تحتله الطبقات 
المختلفة وعلاقتها بالنظام . ولكن ذلك لا يؤدي 


بنا بالضرورة المى المتأكيد المسبق على ثورية 


العمال والفلاحين مثلا » كما تفمل بعض 
منظيات المقاومة ( الجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية ) » والاكتفاء بذلك المتأكيد . ذلك 
أنه اذا كان للتأكيد على ثورية العمال في 
المجتمعات الصناعية والفلاحين في البلدان 
المتخلفة أي معنى » نأن ذلك التأكيد يستمد 
صحته من كون هاتين الطبقتين تستمدان 
ثوريتهما من وضعهما في بنية المجتبع . 
فالطبقات لا تلمب دورا ثوريا أو مضاذا للثورة 
لطبيعة أصيلة ثابتة كامنة فيها » بل طبقا 
للمودم المعياني الذي نحتله هذه الطبقة 
أو تلك ضمن بنية اجتماعية معقدة في مرحلة 
من مراحل تطورها . وهنا أهمية التحايل 
الاجتماعي الذي لا ينطلق ون فرضيات مسبقة» 
فهو وهده الذي يسمح باكتساف التناقضات 
التي يشكل تفجيرها في مجتسيع محدد دفعا 
لنثورة ونهوضا بها . 
سك في أن التحليل الاجتماعسي يسمسح 
أيضا بتعيين المقسسوى الاساسيسة كلثورة 
الفلسطينية في النطاق الفلسطيني . ولكن 
ذلك لا يعني مرة أخرى الانطلاق من اللمتاكهيد 
المسبق على ثورية المعمال والفلاحين أو اعتبار 
الفقر بمعناه الاخلاقي أساسا للثوريسة 
ومحكا لها © كما أنه لا يعني أيضا وبالضرورة 
الانطلاق من المسألة الاجتماعية © فالتناقضات 
الاجتماعية لا تملك قدرة تعبوية كبيسرة » 
وذلك بسبب توزع الفلسطينيين في بنسى 
اجتماعية متعددة وعدم انتظامهم في بنيسسسة 
انتاجية موحهدة تشكسل مجتمعا محددا . 
وبالاضافة المى ذلك فأن المواجهة الفلسطينية 
الأنسراثيلية ذات طابيع وطني صارخ »؛ وهي 
تملك قدرة هائلة طلى تعبئة وتحريك المجماهير 


. المفلسطيذية لا لما تطرحه من ابماد طبقيسة » 


ولا لما يمكن أن تقدمه المثورة اللمفلسطينية من 
حلول العمليات الاستغلال المتي يرزح تحست 
وطاتها الكادحون الفلسطينيون » بل بالدرجة 
الاولى لا لها من و٠ضامين‏ وطنية عامسسة . 
ولمكن ذلك كله لا يعني انكار وجود الطبقسات 
في التطاق الفلسطيني ؛ بل يعذي فقط التأكيد 
على ما يملكه المجانب الوطني الغائلسب مسن 
المواجهة الفلسطينية س الاسرائيلية مسسن 
قدرات تعبوية على صهيد .المجماهير المفلسطينية 
وكذاك التاكيد على أن المتحليل الاجتماعسسي 
يجب أن لا ينطلق من قسر بنية اجتماعيسسة 
موحدة واهمية لا توجد الا في أذهان البعض على 
الواقع الحي للشعب الفلسطيني » بسل 
يجب أن ينطلق للكشف عن البنية الطبقية 
للفلسطينيين بالعلاقسة مع المبنى الاجتماعيسة 
العربية © وتحليل البنى الاجتماعية العربيسة 
التي يعمل اللمفلسطينيون من ضينها بالتنسيق 
مع القوى الثورية المعربية . ويصبح التحليل 


1 


الاجتماعي للملوضع الاردني بالمتحديد أمرا 
حاسما فعلا » اذا تذكرنا أن تجربة المقاومة 
أثبتت أن قضية سلطة المحكم في الاردن 
تطرح نفسها على المثورة الفلسطينية بشكل 
مواز لقضية المتحرير وأحيانا بشكل يتقدم عليها 
وان في الاردن أكبر تجمعفلسطيني وهذا التجمع 
برتبط مع الاردنيين في بنية انتاجية واحدة . 

حل ذلك يؤدي بنا المى النقيجة التالية : 
أن رسم أستراتيجية صحيحة وخط سيااسي 
صحيح للمقاومة تجاه الوضع الاردنسي 
وبالتالي تجاه المقضدية الفلسطينية ذاتهيسا 
دهن بالاجابة على اسئلة من نوع : ما هي 
المقوى المتي يعتمد عليها النظام ؟ ما هي المقوى 
المتي يستطيع تعبئتها وتحريكها وعبر أيسسة 
مصلحة ؟ ما هي اللمقوى الجماهيرية الاردنية 
المنسجمة مع المقاومة المفلسطينية مصلحيا أن 
لم يكن على المستوى القريب فعلى المستوى 
المتوسط والبعيد ؟ هل هناك امكانية ربط 
المسألمة الاجتماعية في الاردن بالمسألة الوطنية 
المعامة » وما هي نقاط الانطلاق الى ذلك ؟ 
هل هناك تعارضات ما بين الفلسطينييسن 
وشرق الاردنيين ؟ ما هي هذه التعارضات 
ان وجدت ؟ كيف يمكن ضبطها كي لا تتحول 
المى تناقضات عدائية » ومن ثم كيف يمكسسن' 
خلها ؟ وواضح أن الاجابة على أسئئة 
من هذا النوع تفترض المقيام بتحليل اجتماعي 
للوضع الاردني . وما دام رسم استراتيجية 
صحيحة للمقاومة رهن بالاجابة على أسئلة 
كهذه »© فاننا نستطيع القول أن المتحايل 
الاجتماعي هو وكده الذي للسميح بريسم 
استراتيجية صحيحة . 


ما بعد أيلول 


اقد حسمت معارك أيلول ( سمبتمير ) 
ازدواج السلطة في الاردن لمصائح النظام 
الاردني » وبعد ذلك جاءت حكومة وصفي المتل 
لمتقطف الثمار المسياسية لانتصار النظسام 
عسكريا . فاندفعت على طريق افتهال 
الاشتباكات وال مارك الجزئية مع المقاومة التعمد 
بعد كل معركة واشتباك المى فرض شروط 
سياسية على المقاومة تؤدي الى اخراجها من 
منطقة دلو الاخرى من المناطق الاستراتيجية 
ومدينة تلو الاخرى من الدن المكنظة بجماهير 
المقاومة » وأصبح واضهحا أن النظام الاردني 
يشن كرب استنزاف على قوى المقاومة تقوم 
على توجيه ضربات سريعة لا تفسح مجسملا 
للتدخل المعربي أو تجعل تدخلا من هذا النوع 
عديم المفعالية »؛ لتجبر . المقاومة بذلك على 
تقديم المزيد من التئازلات المسياسية ولتحصر 
المقاومة في مواقع لا تستطيع منها جغرافيسا 
وسياسيا المتصدي لاي تحرك سياسي يقسوم 
به النظام » فما هي العوامل المتي سمحت 
للنظام ان ينفذ. خطته هذه بنجاح الى صذا 
الحد أو ذاك ؟ 

لا بملك الللاحظ المتتبع اجريات الصراع بين 
المنظام الاردني والمقاومة بعد أيلول الا أن 
يلاحظ التباين في الموقفين الاردني والمعريسسي 
من المقاومة . فبينما يستمر اللنظام الاردنسسي 
في تنفيذ مخططه التصفية المقاومة واجتثاث 
اثارها » تعمد الانظمة العربية المى الضفط 
على النظام الاردني » ضممن المعدود التسسي 
يسمح بها المتوازن المعربي » لمنع تصفيسسة 


المقاومة تصفية سامئة . ويعود هذا التبايسن ' 


في الموقعين الى شسعور الانظمة العربيسسة 
بالمحاجة الى المقاومة في الفترة المراهنة بعد 
أن تبين ان احتمالات الحل السلمي اضسسال 
وأبعد مما كان متوقعا . ولكن اذا كانسست 
الانظمة العربية تستطيع اتخاذ هذا الموقف 
لان المقاومة بثقلها الاساسي ليست موجسودة 
على ارضها وبالتالي لا تثير لها مشساكسل 
مباشرة »© أن المنظام الاردني لا يستطيسسع 
اتخاذ الموقف ذاته لان مجرد وجود المقاومة 


على أرضه يسكل تهديدا له ومشاركسة 
له ف المسلطة والسيادة . كذئك فسأن 
احتمالات اللتسوية السياسية ذاتها التي 
تدفع بالانظمة العربية المى تفضيل بقاء 
المقاومة ©» تدفع بالنظام الاردني المى محاولة 
القضاء عليها . ذلك أن بروز الفلسطينييين 
كقوة سياسية اجبر الاطراف المعنية على 
أخذهم بعين الاعتبار في حسابات التسوية 
المسياسية . وأصبحت الاطراف العالمية 
والمعربية تميل المى الاخذ بالرأي المقاثئل 
إن آبة تسنوييية سياميسسة يراد فها البقاء 
والاستمرار يجب أن تحل مشكلة الفلسطينيين» 
ويجب أن يكون الفلسطينيون جزءا منها. 
وقد أدى ذلك ألمى اطلاق التلميحات وأحيانا 
المتصريحات بوجوب انشاء دولة للفلسطينيين 
وبدء محاولات جس النبض لاستمالة قوى 
فلسطينية من خارج المقاومة المى المشا ريسع 
المشبوهة من هذا القبيل » كما جرت فلي 
بعض الاحيان محاولات لاستكساف حدود موقف 
اطراف المقاومة المختلفة من قيام دولئة 
كهذه . وعلى الرغم من اعلان المقاومة 
الرفضها المقاطع الصريح لمشاريع الدوئسة 
المفلسطينية » الا أن مجرد تفكير بعض القوى 
المعالية والعربية ف أمر كهذا 6 اثار حفيظضة 
النظام الاردني الذي اعتبر ذلك بحق تهديدا 
لوجوده على أرض اللضفتين أو على الاقل 
خسارته للضفة المفربية . خاصة وأن احتمالات 
وقوف بعض الدول المغربية وأميركا بالتحديد 
الى جانب مشاريع كهذه بدت كبيرة » ميا 
كان يعني احتمال أن تميد هذه الدول الى 
المتضحية بالنظام الاردني الحليف في سبيل 
تأمين تسوية سياسية دائمة وثابتة في الشرق 
الاوسط تضمن المصالح الامبريالية على المدى 
المبعيد . 

من هنا ثم بجد النظام الاردني أمامه سوى 
التصدي للمقاومة . ذلك انه اذا كان ظهور 
المقاومة وتنامي قوتها وبروزها كممثلسسسة 
للفلسطينيين هو المذي وضع اللنظام الاردني 
امام الاسكال وهو الذي دفع الى دخسول 
الفلسطينيين كعنصر دن عناصر المحسابسات 
السياسية » فان القضاء على المقاومة وعودة 
النظام الاردني ممثلاة ») للفلسطينيين كفيل 
بحل هذا الاشكال »© وباقناع القوى الخربية 
المحليفة بأن النظام الاردنذي حليف يمكن الاعتماد 
عليه . لكن المتصدي للمقاومة يهدد النظام 
الاردني معزله على المصعيد العربي 6 ولميكن 
اللنظام الاردني ليقامر بعلاقاته مع الانظمسة 
العربية الاخرى لولا انه يستطيع أن يركن 
الى الاعتماد على الدول المغربية ذاتها النسي 
يود ان يبرهن للها على موثوقيته كحليف > فهذه 
المدول على أية حال لا تستطيع ان تقف 
مكتوفة الايدي لترى النظام الاردني يتهاوى في 
وقت مبكر وقبل أن تنحول مصلحتها في سقوطه 
دن صعيد الامكان المى صعيد الواقع الفعلي. 
كما أن المنظام الاردني يعرف أن الانظيسة 
العربية لا تستطيع أن نذهب في ضغطها عليه 
الى خدود بفيدة ©» فهذه الانظمة لها مصلحة 
في بقاء النظام الاردني وبقائه شريكا في المحري 
وراء التسوية السلمية » وهي كذلك لا تستطيع 
بفعل المتوازنات المعربية ان تتخذ منه موقفا 
حاسما فهو يستطيع استغلال لعبةالتناقضمات 
والمحاور العربية بما يضمن عدم غزلة كاملة 
وبما يضمن أن لا تقف الدول العربيسسسة 
(( المتقدمة ) دوقفا صلدبا منه خاصة وان هذه 
الدول تنتهج في المرحلة المراهنة سياسسة 
المتعايش مع المعسكر المعربي الاخر وتجهسد 
في الحفاظ على « وحدة الصف ) العربي . غدر 
أن هذه التوازنات وعلاقات القوى حجميها لا 
تسمح للنظام الاردني بالدخول دفعة واحدة في 
معركة شسامئلة مع المقاومة بهدف تصنيتهسا 


يدفع ذلك الجمهورية العربية المتحدة المسى 
نسف التوازن العربي والسير باتجاه تسوية 


منفردة , ولو كان المنظام الاردني يستطهيع 
الموصول الى تسوية منفردة مع اسرائيل لانقض 
على المقاومة بهدف تصفيتها دفعة واحدة » 
ولكنه يعلم أن أسرائيل ليست مهتمة بتسوية 
منغردة مع الاردن » لان ذلك لا بحل مشكلة 
« الامن » الاسرائيلي الذي تمثل المجمهورية 
العربية المتحدة الخطر المرئيسي الذي 
يتهدده . ولكن هذا لا يمنع اسرائيل مسن 
التلويج بامكان الدخول في تسوية منفردة مع 
الاردن »© وذللك لاضعاف الموقف ا معربسسي 3 
والنظام. الاردني بدوره يستخدم هذا التلويح 
لاجبار الانظمة المعربية الاخرى على الابقاء 
على غلاقات حسنة معه © وهذا يعطيه بالتالي . 
قدرا اكبر من حرية المحركة في مواجهمة 
المقاومة .. 

في مواجهة مخطط النظام هذا ©» برزت في 
المقاومة نزعتان . أولاهما تعمد المى المتشديد 
المسبق واللمدائم على حدمية المواجهة بين 
المقاومة والنظام وبالتالي ضرورة تفجير 
الصراع مع النظام الان وفورا . ولكن اذا 
كان اللمدشسديد صحيحا مبدذيا » وهو ضكيح » 
فانه لا يكفي وحده كي يرسم للمقاومة اطسار 
وحدود ووجهة تحركها السياسي المطلوبخلال 
هذه المرحلة او تلك . تماما كما أن التشديد 
والمتأكيد على التناقض بين رأس الال والمعمل 
مثلا لا يغني المقيام بالمثورة الاجتماعية الان 
وفورا ولا يكفي بحد ذاته لتحديد الخغط 
المسياسي لنظمة ثورية . ومن هنا لا بد ان 
يتحدد خط المقاومة السياسي على اساس 
من ادراك. شامل. فلظروف: الداخلية والعربنة 
والمدولية وفهم لقوانين الصراع مع المنظسام 
وآليته وضوابطه ٠‏ 

وبالمقابل برزت نزعة أخرى تقوم علسسى 
استخلاص بعض الدروس الخاطئة من احداث 
ايؤول ( سبتمبر ) ء لتعمد اعتمادا عليها المى 
القول بضرورة كف المقاومة عن التمصدي 
للنظام و ( أسسقفزازه ») » ولمكن هذا القول 
يغفل عن أن العلاقة الصراعية بين المقاومة 
والمنظام ليست مرهونة فحسب بالرغبسسات 
والمخططات الذاتية لحركة المقاومة »> وان هذه 
العلاقة 3 تنفجر بصرف: أكنظر عن هذه 
المرغبات والمخططات . 

وليس وصول القاومة المى دروس خاطئة 
عبر تجربة ايلول امرا مثيرا للدهشسة » ذلك 2 
انه عندما يقوم المتاريخ بانعطاف مفاجيء قد - 
تعجز حتى أكذر القيادات تقدما ولمدة . زمنية 
قد تطول او تقصر عن استخلاص دروس هسذا 
الانعطاف والتكيف مع الظروف الجديدة . غير 
أن تقصير هذه المدة مرتبط بفتح ابسواب 
المنقائى وطرح المسائل. جميعها بوضوحوصراحة 
على أونسع نطاق . وهذا فحهسب ما يدققنا 
المى مناقسة ما ذهتقد انه استخلاص خاطيء 
لدروس تجربة المقاومة ٠‏ 


المقاومة والدروس الخاطئة 


لا شك ان الوصول اللمى دروس صديحة 
من تجربة أيلول ( سبتمبر ) يعتمد آلى حد بعيده ‏ 
على الوصول الى تفسير صحيع لانفجسسار 
الصراع . ومن هذا فان المففلة عن جقبقسة 
التناقض بين المقاومة والنظام الاردني وعسن 
المعوامل التي أدت الى انفجاره ©» والتسسي 
بحثناها في هذا الكتاب »© لا بد وان تؤدي الى 
استنتاجات خاطئة لا مناص من أن تعكس:فسمها 
على الممارسة. واول هذه الادس:نتاجات!لخاطئة 


هو تفسير مجزرة ايلول على أنها نتيجة مباشرة 


للموقف ( المتطرف ») الذي اخذته المقاوردة تجاه 
النظام . ومن الواضمح أن اسذنتاجا كهذا لا 
يطمدسى .حقيقة التناقض قبل ايلول ( سبتمدر ) 
فحسب بل وبعده أيضا . وهذا لا يعني ان على 
المقاومة أن تتجنب محاكمة المشعارات والمواقف 
المتي اتخذتها قبل اياول : ولمكنه يعني فحسب 
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9س لتحليل انشامل لمسيرة المقاومة وللتناقض 


بينها وبين اكنظام الاردني وعلاقاتها المحددة 
بالمجماهير الفلسطينية والاردنية وعلاقاتها 
العربية والدولية . أماآا الحديسث 
عن خطأ مواقف القاومة وشسعاراتها » 
خارج هذا الاطار وبمعزل عنه » فيؤدي المسى 
وهم أن المصراع انفجر نتيجة للهذه المواقف وانه 
يمكن التعايشى مع النظام دون عقبات اذا تخلت 
المقاومة عن ( غلوائها » . وبديهي ان وهما 


عهذا يبرر الهرب من اتخاذ موقف سياسي 


واضح تجاه انكنظام » ويترك المبادرة كل 
النادرة له حاشرا المقاومة مرة اخرى في زاوية 
رد الفعل . 

وكان من المطبيعي أن ينتهي هذا الموقف الى 
امناداة بتراجع المقاومة والى تطبيق سهطصلذا 
التراجع في الممارسة . ونحن هنا لا ننفي 
جواز وضرورة التراجع احيانا » فامعم ل الثوري 
لا يسير في خط مستقيم صاعد ابدا » بل هو 


عرضة للانتكاسات والتراجعات والالمتواءات . 


ولكن التراجع كي يصبح تراجعا ثوريا يجب ان 
يكون تراجما منظما. أي تراجعا تكتيكيا مترافقا 
مع وضوح استراتيجي قائم على فهم كامل 


لطبيعة القوى وعلاقاتها وطبيعة المرحلة » وفي 


ظل ترميم المثغرات البنوية التي يعاني منها 
تركيب المقاومة واعداد التزظيمات الجماهيرية 
والعسكرية على اسس وخطوط جديدة . كما 
يجب أن يترافق مع تعبئة جماهيرية واسعة 
نين لللجءاهير اسباب التراجع وحدوده ذثئلا 
تصاب المجباهير بخيبة الامل © بالاضافة المى 
ضرورة تعبئة الجماهير بفهم صحيح لدو 
وعدم أبهات. صورته في ذهنها بالحديث عن 
النوايا الحسنة والطيبة للنظام أو المقسساء 
مسؤولية الاشتباكات والمصدامات على اطراف 
في السلطة دون اخرى او اللمقائها على طزف 
ثالث خفي »© كما يحدث احيانا . اضافة الى 
ذلك لا يتعارض التراجع مع تركيز القوىائسن 
هجوم سياسي على المخصم » وف هذه المحامة 
يجب أن توضع حدود واضحة للتراجع والامتناع 
عن الاتيان هما من أنه أن يفقد المقاومة نقاط 
الارتكاز التي تحتاجها حاجة ماسة في اي 
صدام جديد مع النظام ٠‏ وف الاخير يذيفسي 


20 أن ينحرج هذا كله تحت اطار. العمل لاسقاط 
النظام على المدى المتوسط » كي يصبح 


بمقدور المقاومة الالتفات المسى المعدو الرئيسي 
والمتفرغ له . فلا شك في أن تقلص حجسم 
العمليات الفدائية ضد العدو الاسرائيئي بعد 
معارك ايلول ( سبتمبر ) وتدهور فاعليسة 
المقاومة » يثبت أن اللمتصدي لمسالمة السلطة 
في الاردن أمر مطروح موضوعيا على جدول 
اعمال المقاومة اذا ارادت ان تنتصر بل اذا 
ارادت أن تستمر وتعيى ,. 

واذا كانت أحداث ايلول قد اعادت المسى 
رآأس قائمة الاولويات مسألة تكامق المنضاين 
ا معربي والفاسطيني ووهدة التضص سال 
الفلسطيني الاردني ©» فان بمض اطسراف 
المقاومة اتخذ موقفا يقوم على ضرورة المحفاظ 
على ( الذقاوة » الفلسطينية وعدم المتدخل في 
الاوضاع الاردنية والابتعاد عن ملامسة 
الجماهير شرق الاردنية . وياخذ هصذا 
المنطق مداه بتحميل المقاومة مسؤوللبمة 
(( استعداء » الدماهير شرق الاردنية 
ننيجة للاخطاء المسلكية التي وقعت فيمسا 
المقاومة » ليستخلص من ذلك أن على المقاومة 
الابتعاد عن هذه المجماهير وخصر عملها في 
المنطاق المعسكري البحت وترك المدن والمنزول 
الى الاغوار . غير أن هذا المنطق لا يحل 
المشكلة » او هو يخلها لمعب سر صا مسح 
المقاومة » ذلك ان الابقاء على الانقطساع 
الفلسطيني ‏ الاردني »6 وهذا ما ينتهي المبه 
هذا المنطق »2 يبقى في يد المنظام سلاحا حادا 
هو سلاح الحرب الاهلية » كما يترك للنظسام 
مجالا للسيادة المطلقة على مجال يخلو مسن 
تأثيرات المقاومة » هو مجال المجماهير شرق: - 
الاردنية » فتصبح علاقتها به ملاقة خارجية 
يستطيع المنظام ان يحولها المى علاقة خارجية 
عدانية بسهولة . واذا كانت الإخطاء 
المسلكية قد ساهمت ف ابتماد الجماهير 
الاردنية عن المقاومة فان ذلك يجب ان يجري 
تلافيه بوضع الاسس الكفيلة بعدم تكرار. 
الاخطاء المسلكية » وميس بالافتراض ان اخطاء 
كهذه ملازمة ابدا لمكل عمل جماهيري ولا بد 


. بالتاللي ١‏ من المتنكر للعمل المجماهيري ٠.‏ ومن 
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ناحية أخرق اذا كانت منظمات المقاومة المتي 
حاولت ربط المنضال الوطني والنض ال 
الاجتماعي قد فعلت ذلك بعيدا عن أي تحليل 
جدي لنمط الانقاج والمقوى الاجتماعية في 
اآرذن فنتهت أحيانا حتى ال ىأستعداء قطاعات 
من المبورجوازية المصفيرة الاردئية والفلسطينية 
في المدن كان يمكن كسبها ©» فان ذلك لا 
يسمتنتبع التدكر لفكل نخسال اجتماعي >ل يوجب 
اعادة هذا المنضال المى اطاره اللصديح 
والبحث عن نقاط الالمتقاء بينه ودين النضال 
الموطني ‏ . 

وق اطار علاقات المقاومة المعربية » لم 
تختلف الدروس الخاطثة المستخلصة كثيرا 
عن تلك التي استخلصت في الذطاق الفلسطيني 
الأردني ©» فجرى الحديث عن « تشغخج » 
اللقاومة تجاه المقبول طبادرة روجرز » وان هذا 
افتشنج أدى الى انقسام الجماههطر 
وارفضاض بعضها من حول ألقاومة وتوتير 
علاقات امقاومة بالانظمة المعربية » مما مكسن 
النظام الاردني من استغلال الموقف الضميف 
الذي وضعت المقاومة نفسها فيه . وينتهي هذا 
النطق ألمى محاوكة المتوفيق بين موقف المقاومة 
في رفض اللمحلول السلمية وموقف الانظمهة 
المعربية المني نقبل بها . ومن الواضح أن هذا 
الخنطق مغلوط »© فليسس رفض المقاومة لبادرة 
روجرز هو الذي أاضعف .وقفها ولكن قتبول 
عض الامظمة العربية لها هو المذي فعل . 
خذئنك 28 يمكن أن دتؤدي محاولات المتوفيق بين 
موقف الكقاومة وموقف ألدول المعربية المتي 


تقبل بانحئول المسلمية الا الى تخلي المقاومة | 


عن أسترانيجيتها المخاصة بها فتصبح ملحقة 
بهذه المدول وعنصرا من عناصر أستراتيجتها » 

وهذا ما سديجعل المقاومة جزءأ من للمعبسة 
المتوازن ألعربي ودؤدي بها في النهاية المسسى 
المدخول طرفا في التسوية السلمية وربما قبول 
المدوئة الفلسطينية رغم أن المقاومة تنطنق من 


رفض مبدئي لها . غير أن ذلك كله لا يعني 


أن لا تحاول المقاومة استغلال التتاقضات 
العربية لمصانحها » وللمكن ذلك يجب أن يجري 
بالمشروط المتي تلائم المقاومة . ولن يؤدي 
المتنازل عن هذه الشروط الى استف لال 
المتناقضات المعربية بشكل افضل » بل العكس 
هو صحيح »2 فالانظمة العربية ألتي تجسد 
مصنحة لها في مساعدة المقاومة ستفعل ذلك 
طبقا لشروط المقاومة » اما اذا رفضت هذه 
الشروط فذلك يعني أنه ليست بها حاجهسسة 
المعلاقة مع المقأومة . وكينئسذ ص ص سح 
تنازل المقاومة عن تشروطهسا تعبيرا عسسن 
حاجة المقاومة كلانظمة دون أن تقابل ذكسسك 
حاجة من حانب الانظمة للمقاومة ٠.‏ وبالتائي 
يصبح تنازل المقاومة عن شروطها قبولا منهسا 
نسشروطٌ الانظمة والمتحاقا بها ,. 

من ناحية اخرى يؤكد البعض علسى أن 
تفتت قوى القاومسسة هو المذي ادى الى 
(< الكارئة » . ولا ثسك ان التأكيد على المدور 
السلبي الذي لعبه التفتت صحيح ©» وصحيح 
أيضا المتاكيد على ضرورة توحيد المقاومة '. 
ولكن انصورة التسي يطرحها هذا البعض 
تلوحدة هي مكدن الخطا . فهؤلاء يقولسون 
بضرورة كل المتشكيلات المعسكرية التابمسة 
للمنظمات ووضعها تحت أمرة قيسسادة 
عسكرية واحدة . ولكن هذا بتناسى انالوحدة 
في الاساس وحدة سياسية ينبغي أن تقوم 
على برنامج سياسي مشسترك وادراك جماعي 
للمهام المرحلية الملقاة على عاتق المقاومة . 
أما تركيز الاهتمام وقصره على مسالة توحيد 
القوات المعسكزية فلن يؤدي الا المى سسيسادة 
النزعسة المفسكرية المخصنة على المقاومة 
وسيطرة الاجهزة المعسكرية علسى القبادات 
المسياسية . 

لا شك في أن هذه المدروس الرئيسيسسة 
الخاطئة' التي استخلصت ون تجربة ايول » 
فتحت المجال أمام دروس خاطئة جزئية 
ناجمة عنها . ولذا فقد أصبح من الضسروري 
الوقوف وقفة جادة امام المتجربة بمجملها » في 
محاولة لوضع خط سياسي واستراتيجي جديد 
قائم على أدراك عياني للظروف المصعددة 
والمتهيين الدقيق الاوابات والاهداف المرحلية . 
وبدون ذلك » سنظل المقاومة اشبسه بتلك 
الشخصية الاسطورية التي قضي عليها ان 
تقبع وسيف معلق بشسعرة يجثم فوق رأسها » 
هذا بالمطبع الى أن تنقطع اللشعرة . 
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[آل] لا تضم سذه المرسالة اذى 
أن قعضي حوابا قاطعا حول 
مسألة السياسة الخارهيه 
انصينيت ٠‏ انها تهدف فقط ألمى 
أخساشمة ببعكن الايضاحسات. 
حول تحليل انسياسةالخارجية 
فلصين بصورة عامة » وحول 
موقفهاً من بعض القضايسسا 
وخاصة موقفها من أحذداث 
انسودآن الاخيرة +٠‏ ومن :هنا 
ترد على بعض التاك#مدات 
الموجودة في رسالة سليمسان 


وهثل هذا التحليل الا بد أن ينطلق مسن 
المعطيات الحقيقية إباديء المتحئيل الماركسي 
اللينيني . فهو لا يستطيع أن يكون مجرد 
--.جة لدمج بعض ( الحينيات » © منتهيا المى 
اكتشاف ) المحل بقفزة دسردعة . ( لمجرد أن 
هذه الديتيات ظاهرة ) . ف مثل هذا المنوع من 
المناقثمات : ( موقف الصين من احسداث 
السودان الاذيرة ) مثلا سهسل لان الموقف 
(( موجود منذ زمن يميد في سياسة: المصيسسن 
والتشضدع لمستالين ») 


سه وشكذا فان مواقف الصين الشوبيسسة 
صيف 19101١‏ نظل هي هي منذ 2١‏ عاما . فهي 
ليست اكثر من تكرار لموقف ايديولوجمي 
وسياسن محدد : المستائشية ! 

الصين التسعبية والماوية هما ستامينيان 
لان صين .195 ( تنسبه ) الاتحاد السوفياتي 
عام ١918‏ . . 


لان المصين تجابه عام .19 ( نفس » 
السعربات التي واجهتها روسيا البولشفيسة 
عام 1918 » فانها لمن تستطيع الا. ان. تتسع 
تطورا ممائلا » وان تتصرف كدولمة كبرى 
مهمومة بقضايا الاستراتيجية بشكل اساسي. 


يبقى نسيء لم يذكره صاكب الرسالة ٠‏ 
( وهذا وارد لديه بالمطبع بشكل غير مباشسر 
من خلال عبارة « المسنالينية » ) : السلطة في 
الصين بيد البيروقراطية » ( لان الصين عام 
تساوي روسديا عام 1918 ) والماويسة 
ليسمت سموى غطاه ايديولوجي له ذه 
البيروقراطية . 


هل من الضروري تبيان اد«امتحالة مثل هذه 
التاكيدات © المتي تليق:مدافم فاشل عن نظرات 
عامة مثل المتروتسكية التي لا تلم بالموا خسف 


والتجارب بدقة . 


ان أية محاولة لتحليل المواقف الخارجية 


خلصين يجب أن تتحاشى منزلقين : الاولاعقبار 
الموية تجديدآ 1الستااددية وبالمتاذي تحد عد 
السياسة الخارجية الصينية ب التعايش 
المسلمي » المعلن عام 1906 في باندونغ ل 
كنسبيه لنسياسة المتعايش المسلمي التي 
تماريسها الادارة المسوفياتية مذذ ستالين ©» 
حيدث المساعدات. وكل اشكال الدعملاحركات 
والمقوى الثورية في المعالمم © تأتي كوجمدعائي 
لملسياسة الفعلية : ( لدولة كبرى ) .,. هذه 
أأدفاسة المتي نظهر بوضوح حاليا . 


والمنزلق الثاني هو المتمسك بالمباديء والخط 
العام للسياسة المخارجية لللصين المرتكز على 
مجموعة أسس ثورية الاموية اتروليتارية» 
وسياسة المتعايشي السلمي بين البلدان ذآت 
النظم الاجدماعية المختلفة ( البادىء الخمسة ) 
يعددها تحئيل عن التناقضات وتطورها على 
الحستوقى المعالمي 3 ١‏ 

ان التمسك بهذا الاطار المعام » وترتيب 
الموقف الصينيمن الانقلاب المتقدمي فيالسودان 
في صف ١‏ المشواذ » عن القاعدة » كموقف غير 
مغفهورم وغير حفسر . يدم برأبنا عن انتهازية 
مراء فيها . 


المازلق الاول يقفز عن سلسلة من المحقائق 


تعارض بسكل جذري فكرة « المشابهسة بين 


الماوية والمستالينية » فهو يتجاهل الفسارق 
الاساسي بين خط التعايش السلمي كما تفهمه 
المصين المأسعبية » وبين الخط العام للتعايثى 
السامي كما يدافع عنه الاتحاد المسوفياتي . 
ل ان تجربة الحزب الشيوعي الصيني 
خلال كل فتوة نضاله الثوري » وتنظيسر 
ماوتسي تونغ له »؛ وبنيته التنظيمية القائمة 
على المركزية المديمقراطية في الداخل © وعلى 
علاقات ديمقراطية عالميهة مع الجماهير , هذا 
الحزب اصبح »© «نذ اعتلائه السلطسة » 
دمثل الموجه المعارض للحزب الستالميني » من 
زاوية سياسية » ايديولوجية وتنظيميسة . 
فالاغناء العملي والمنظري الذي قدمته النجربة 
اللثورية الصينية للنضال المثوري في المبلسدان 
المتخلقة ©» يسكل. مصدرا للدينامية الثورية 
مناقضا بسكل جذري ألديروقراطية © والمعقم 
المسياسي والنظري الذي كيلته المسياسسة 
الستالينية عبر الكومئترن») من حيث التبعية 
المباشرة والمطلقة للخط السياسي الخارجسي 
للاتحاد المسوفياتي . أما الموقف الصينيفكان: 


سل التاكيد على قيادة الطبقة العاملة ٠‏ 
وحزبها الطليعي » لمرهلسة الثورة الوطنية ب 
المدبمقراطية . 

المتاكيد :على الاستقلال السياس سي 

والايديولوجي والتنظيمي ‏ للطبقة العاملة » 


بالنسبة لباقي القوى السياسسية المتحالفة في 
هذه المرحة . 

المقأكيد على ضرورة المكفاح المسلجح 6 
للقضاء على الجهاز العسكري المذي يحمي 
سنطة المبرجوازية المتحالفة مع الامبريالية » 
ولقطع المطريق على اية ردة مضادة للثورة . 
باختصار : تبني المحرب الشعبية والاعداد لها 
اعتمادا على كل اللمقوى الثورية حليفبة 
ألبروليتاريا ( الفلاحين الفقراء ) لتحقيق الثورة 
الموطنية الديمقراطية . 

التأكيد على مبدً « الاعتماد على المقوى 
اللذاتية » أي ١عطاء‏ الاولية تلعمل المسياسي 
والايديولوجي والتنظيمي بين الجماهير . 
فالمحزب الثوري يعمل بناء على تحليل دقيق 
المبلد ألذي يعيش فيه » وهو يرتكز على 
العمل بين الجماهير » ولميس بالدرجة الاولى 
على الدعم المخارجي للبلدان المصديقة 
والحليفة » او على أعتماد المسياسة 
الخارحية للبلاد المصديقة . 


يضاف ألى هذه المنقاط الاساسية في المتجرية 
الصينية ما قدمته الثورة المثقافية من تحويل 
عميق في علاقات الانقاج » ومن تصفيفللقو اعد 
المادية والايديواوجية لملتحريفية والبيروقراطية» 
و هكذا فالحديث عن قلاقي المصدين والمستالينية 
بعد المثورة الثقافية لا يمكن أن يخرج الا عن 
مدحاولة أثارة الغموض المسياسي . 


أما بائنسبة لخط المتعايش المسلمي بين 
المنلدان ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة » 
الذي يدعو الميه المصينيون » فانه يرتكز على 
علاقة اساسية » هي علاقة الدعم المتبسادل 
بين سياسة التعايشى المسلمي ( للبلندان 
الاشتراكية ) وبين المنضال المثوري للشعوب 
ضد الامبريائية وحلفائها ٠‏ فالتمايث السلمي(1) 
يخدم تنمية قدرات البلاد الاشتراكية » ويخفف 
من حدة المسياسة المعدوانية والهمرب 
الأمبريالمية س سياسة متداخلة بطبيعتها ل 
وهو يعتمسد عسلى تنمية قسوى المبلاد 
الاشتراكية » وعلى الاستفادة من تناقضات 
المعسكر الامبريالي . ولكنه يرتكز ايضا المى 
دضال الشعوب المقهورة ضد الامبريالية فسي 
سبيلتحررها الوطني » وعلىنضال البروئيتاريا 
وكسل العمال في البلاد الرأسمالية بصورة 
عامة ., 1 


لمكن الامبريالية لا يمكنها ١‏ القبول ») بسياسة 
التعايش مع الانظمة الاثستراكية الا اذا كانت 
مضطرة لذلك . وهنا فالمثل السوفياتي عام 
د19 واضح . لينين كان يقول : ( المؤتمر 
المتاسع للسوفياته ) « يجب أن نتذكر دائما أننا 
على قبد شسعرة من كل أنواع المفزو » . 


فالنضال الثوري لمنشعوب ضد الامبريالية 
يهدف بصورة اساسية لاضعافها وهو بذلسك 
ينشط عمل المبلاد الاستراكية نصائح المتعايش 
المسلمي بين البلاد ذات الانظمة المختلفة . 
فالمسياسة الخارجية تلصين ترتكز اذن اللسى 
كل العوامل الموجودة : قسسوة البسلاد 
الاشتراكية . س بشكل اساسي قوتهس سا 
المذاتية » وديناميتها الثورية الداخلية المتسي 
تدخل كمعنصر أآساسي . والمنضال الثوري 
للشمعوب ضد الامبريالمية »؛ وللبروليتاريا ضد 
البرجوازية بصورة عامة »© والتناقضات داخل 
المعسكر الامبريالي ... أي أن هذه المسياسة 
ترتكز الىتحليل للتناقضاتعلى المصعيدالمعالمي» 
يشير الى خصائص كل تناقض ‏ الرئيسي » 
المثانوي وطبيعة المعنصر الاساسي س ويضع 
هذه التناقضات وعناصرها ف الكان المناسب » 
ضمن تحليل الموقف المعالمي بشكل دقيق . 


خط الصين والخط التحريفي 


ان خط المسياسة الخارجية هذا يتناقض مع 


المخط التحريفي للانحاد السوفياتي في نقطتين 
اسلنسيتيق : 

١‏ انها لا. تفرض أولوياتها في المسياسة 
المخارجية ©» وبالطبع » تعايشها المسلمسسسي 
مع البلدان ذات الانظمة المختلفة » كخط عام 
للاحزاب البروليتارية والمقوى الثورية » داخل 
البلاد المتي تعمل فيها . إن غرض مثل هذا 


الخط امام على. الاحزاب المسيوعية البميدة ' 


عن السلطة » لا يمكنه أن يؤدي آلا الى تكبيلها 
أمام العدوان الامبريالمي وتحرك الرجعيمة . 
فعمل البلاد الاشتراكية من اجل سياسسة 
المتعايشي السلمي ودعم ثورات الشعوب هما 
سيئان مختلفان كل الاختلاف . فالنضمال 
المثوري للشعوب »2 وسياسة المصينالخارجية» 
ليسا في علاقة تبعية الواحد للاخر » كما هي 
اتحال في الاحزاب « المشيوعية » التحريفية » 
المتي عليها ان تعلق وتوفق خطها اتطلبسات 
السياسة المخارجية للاتحاد السوفياتني ‏ 
والامثلة في النطقة المعربية كثيرة س . بالنسبة 
للصين هذه المعلاقة تتخذ شكل 7« الجبهة 
المثورية » حيث تحتفظ كل قوة باستقلالها 
السياسي والاسةراتيجي » وتعتمد بالدرصة 
الاولى على قواها المذاتية » اخذة بعين 
الاعتبار مكانها في لعبة التناقضات: المحليسة 
والنطقية . فنلاقي الخطوط الثورية يتغلب على 
المخلافات الناتجة عن النمو المتفاوت لملقوى 
المثورية . وهو لا بد أن يرتكز على الدقة 
الايديولوجية للماركسية ل اللينينية نظرية 
المصركة المشيوعية المعااية » وبناء المجتمع 
المشيوعي . وعلى وجود العدو المشترك : 
الامبريالمية والرجعية العالية ‏ وقد اضساف 
الصينيون منذ ثلاث سئوات « الامبريالهية 
الانستراكية » المسوفياتية . ودراسة اللمعلاقات 
بين بكين » هانوي وبيونغ ‏ يونغ وبيين 
المجبهات المثورية الثلاث ( فيتنام الجنوبية » 
كمبوديا والملاووس ) فيالشرق الاقصى»وخاصة 
في هذه المرحلة بالنسبة للمنطقة » لاا بد أن 
توضح للنا بشكل افضل مسألة « الجبهسة 
الثورية » المقائمة على اساس الامميسة 
المبروكيتارية » كما تحددها الصين . 


؟ س أما النقطة المثانية في الخلاف بيسن 
خطي المسياسة المخارجية فتتمثل في ان الاتحاد 
المسوفياتي يفهم « نضالمه » ضد الامبريائية 
الاميركية كامر خاضع للتعقيدات الاقتصادية 
بين النظامين » أي بين البلدين . أما المضط 
الصيني فيعطي الاولوية للنضال انسياسسي 
و الايديولوجي. فاعطاء المفهوم الاقتصادي وكان 
الهيمنة » يرتبط باققصادية التحريفية المسوفياقية 
وبالموقف السياسي - الاجتماعي داخبل 
الاتحاد السوفياتي . 


الموقف من السودان 


يبدو أنه من الممكن قفسير الموقف المصيذي 
من المسودان » أنطلاقا من هذه الاعتبارات 
المعامة » ومن متطلبات» السياسة الخارجيسة 
المصينية وخاصة تحركها المدبلوماسي في سديل 
دخولها المقبل المى الامم المتحدة ومجلسالامن» 
وضمن أطار صراعها مع الاتحاد المسوفياتي 
لكسب مواقعه , 


الا ان عددا من الوقائع تقف ضد هذا 
التفسير من جانبنسا . وبالدرجة الاولسى 
خصائص أنقلاب 19 تمسوز 2 أي وجسسود 
الجزب الشيوعي السوداني في طليعة القوى 
المثورية احركة هاشم العطا . وقد بينسست 
« المحرية » الافاق التي كان بامكان المدركة » 
لو نجحت »© أن تفتحها دواء على المصعيد 
الاجتماعي السوداني »© أو على صعيد النطقة 
العربية ( قلب التوازن الرجعي المحائي ) فأن 
تغيبر مثل هذا التوازن يمكن أن يشكغل 


فائدة جمة للقوى الثورية » واللصين من بينها» | ' 


لان هذا المتوازن الرجعمي يعكس ويغفذي 
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« المتوازن » الاميركعي _- المسوفياتي ف 
التنطقة . 

ثم أن وجود المحزب الشيوعي المسوداني » 
كان ضمانة لتطور الحركة باتجاه تقدمي . 
فالمتسجاعة المسياسية والمفذى الايديولوجي 
للحزب المسوداني ولمسكرتيره المعام » بالرغم 
دن بعض التلاقي مع بعض المفاهيم المتحريفية» 
بالاضافة الى ميزة انحزب كحزب جماغيري يجد 
جذوره العميقة في الواقع الاجتماعيو السياسي 
بي البلاد . كل ذلك كان يعطي المحزب المسيوعي 
اللسوداني المطاقة على ممارسة المفط الثوري 
ألخذي شادى به الحاوية . 

هل يمكن أن المصين تجاهات كل هذه 
الوقائع الايجابية » وأيدت حركة النميري 
المضادة كتى ولو كان اهذا المتأبيد. بالصمت 
على بأنالرجعية السودانية ستضخمه أكثر مما 
هو س فيسبيل تحركها المدييلوماسي وكسبمواقع 
الاتحاد المسوفياتي ؟ أن التأييد الصيني محركة 
اللذميري المضادة » لا يمكن أن بقارن بدعمها 
الصاءت أيضا ا لملحكومة المركزية فلي 
المباكستان » ضد حركة مجيب عبد الرحمن . 
وللحكومة السيلانية ضد الانتفاضة المداخلية: 
هذان الدعمان كنا يرتكزان على تحليل 
للتناقضات داخل المعسكر الأمبريالي »© لا يريد 
قطع المعلاقات بين الصين وهذين البلديسن 
ألو أفعين على الحدود الهندية »© في سبيل 
حركات تتسم بغياب المطنيعة البروليتارية 
المقادرة على قيادتها . ْ 

يبدو أن الصراع الصيني ل المسوفياتي هو 
في أسساس الموقف الملصيني المسلبي. فالفلاقات 
الموثيقة أحزب عبد المخالق محجوب مع 
موسكو © ووجوده الدائم ف اجتماعات الاحزاب 
اننسيوعية الموالمية لموسكو . 


والهجوم الموجه من قبل محجوب ضد 
الحزب الشيوعي المصيني بمناسبة هذه 
الاجتماعات » للها الاثر الاكبر في +1 وصل أليه 
الموقف المصيني . أذا كانت هذه هي المعالمة 
غلا بد من الأخذ بالحسبان صلابة المواقف 
اللصينية بما يخص الصراع الصيني ل 
السوفياتي » وانعكاسسات ذلك على الاحزاب 
والحركات الشيوعية في المخارج ‏ المعلاقات 
الصيدية ل المكوبية عام 1957 لاا قبل 
التحول السوفياتي للكوبيين عام 1938 تشكل 
مثلد اهو ب 


وهكذا فان الموقف الصيني. المتحفظ تجاه 
المكزب. المشيو عي المسوداني » كان لا يرى 
المحتوى الماركسي ‏ اللينيني في العلاقات المتي 
استعمات فيها بعض المفاهيم ذات الصبفة 
التحريفية » ولا المتطور الثوري الاكيد 
لممارسة انحزب تحت لفظية ومواقف تحريفية 
احيانا . ان الموقف المه بني هذا يشكل خطا 
سياسيا فادحا . ذمن واجب المثوريين « ان 
:هنزوا بوضوح بين المحقيقي والمزيف » ( ماو: 
« حول الحل المصحيح ») ... ) . ومن هذآ 
المبدا بامذات لا بد من. ادائة الموقف الصيني 
تجاه المجازر التي أرتكبت ضد أحد أكبر 
الاحزاب الشيوعية العربية . ولكن اعتبار 
هذا المخطأ بمثابة تناقض رئيسي بين اليسار 
الثوري المعربي والمصين » ومعاملة هذا الخطا 
كتناقفي بيننا وبين اعدائنا لا يمكن أن يشير 
الا المى ٠‏ انتهازية يسارية  »‏ وهذا هو 
أن الانتهازية اليمينية ا . 


مقابل الموقف المصيني الخاطيء ماذا كسان 
موقف الاتحاد السوفياتي من الردة المضسادة 
في السودان ؟ ماذا كان موقفه وموقف الاحزاب 
المشميوعية )) العربية أمام مجازر السودان 
ضد احد اقوى الاحزاب المشيوعية في المعالم 
المثالث واكبر المدافعين عسن الممسكسر 
السوفياتي ؟ ان الموقف السوفياتي يجب ان 
يرى انطلاقا من صلاته الوثيقة بالسودان ومصر 
وسموريا ٠.‏ ولي صلات اقتصادية وسياسية 


و عسكرية ١لا‏ تستطيع هذه المبلدان الاستفناء 
عنها في مواجهة ازمتها المراهنة » امسسام 
أوضاع المقوة الاسرائيلية . ولم يفب المتدخل 
المصري المباثتر ‏ ناهيك بتدخل بيبل" 
الاحتكاراتالتترولية» معمر القذاني والتدخل 
غير اللمباشر لسوريا » التي تشكل المجبهة 
الشرقية لملرجمية الجديدة » لم يغب ذلك الا 
على الصحف المسوفياتية و (١‏ السوفياتيية 
المحلية » ولم يقم الاتحاد السوفياتي بأي ضغط 
أو تهديد بقطع المعلاقات المدبلوماسية » وله 
اسدنكرت الاحزاب «المشيوعية» التحريفية 
ا معردية التدخل المثلاثي. بل انحصرت ردود فعل 
المفسكر السوفياتي ( الاتحاد المسوفياتني 
وملاحقه المحلية ) باستنكار شسكلي للاهانةالتي 
لحقت بالقيم الانسائنيق على يد المنميسري 
المضلل !! 

أن الموقف الانتهمازي والاستسلامي أمسسام 
الامبريالميين في الخنطقة » لمصالح توازن اميركي 
سوفياتي » بات يخدم مصلحة الضرف 
الاول » وكان لا بدِ له من أن يصطدم بالمخط 
ألثوري المذي أخذ يسلكه » منذ عام » الحزب 
الشيوعي المسوداني ( خلافه ومواقفه الجدئية 
من حكم النميري ) ٠‏ وانه لذو دلالمة الا يتعرف 
الاتحاد السوفياتي والاحزاب المتحريفية المعربية 
على أنفسهم في قيادة الحزب المشيو مي 
المنسوداني » كما أن تطور الاوضاع كسان 
يتجه نحو ابراز التناقغي بين خطهم وخط 
هذا الاخير . غلم يجدء! غير القيم الانسانية» 
المتي اهينت بذبح هذه المقيادة » يبنون عليهما 
أسمنتكارهم أمام المجماهير العربية . 

ونود أن نضيف ملاحظة قد تفتح بابالنقاشي: . 
منذ ؟ سنوات ( غزو تشيكوسلوفاكيا ) والصين 
تحلل اللسياسة الخارجية للاتحاد المسوفياتي 
أنطلاقا من موضوعة « الاشتراكهية - 
الامبريالية » . ويحال مين بياو » في تقريره 
للءؤتمر التاسع » « الاتستراكية ‏ الامبريالية . 
التسوفياتية » كامتالي : 

أن الاتحاد السوفياتي : ل يعزز من تقاربه 
مع الامبرناطية الاميركية , 

يشدد من قمعه لانضالات اللثوريةللشعوب 
في مخنلف البلدان . 

يعزا من سيطرته على بعض بلدان 
أوروبا الشرقية ومنفوليا الشعبية ومن 
أستغلاله لها . 

- ينازع الامبريالمية الاميركية سيطرتها على 
الشرق الاوسط ومناطق اخرى . 

س يضاعف من تهديداته العدوانية للصين . 


آننا نعتقد أن اي تحفيل نلسياسة 
الخارجيه انصيدية يجب أن يحنل أولا 
باول مضمون المقولات الصينية حول 
( الاستراكيه ‏ الامبريالهمة 
السوفياتية)) ويقارنها بواقعالسياسة 
الخارجية ( والداخلية ) للاتحاد 
السوفياتي ٠+‏ وعلافسات الاتحساد 
السوفياتي بالمنطقة العربية وخاصة 
مع مصر ) يمثن أن نلعب دورا مهما 
في تحديد موقف من هذه المسالة ٠‏ 

في الظرف الذي تدخل فيه المصين 
مجددا ضمن المعلاقات الدولية بكل 
وزنها السياسي والثوري » علينا ان 
العالمي وخاصة تحليلها انتنسسباقض 
الرئيسي وهو في نظرها التناقض بين 
الامدريالية الاميركية المتحائفة 
الاشتراكية ‏ الامبريالية والشمعوب 
0 الامم المذهور ٠‏ 


عام مويه وه فعس يي ا 


١‏ - اضلن في باندونم عام 60 وبرتكز 
على المباديء الخيس التالية : عدم الاعتداء » 
الاعتراف بالسيادة الوطنية ؛ هدم التدخل في. 
الكسؤون الداخلية ٠‏ التبادل والفائدة المتمادلة 
والتعايقن" الشلين :: ْ شْ 


الخربة صفحة ١6‏ 


زبيارة الملك فيصل للبنان ١‏ 


لساء أطاف الاستتغالال الامبريالي 


وسَيف الإامَبرَيالِية المرصع 


حين جمد العمل بالاتفاق التجاري بيزلبنان والسعودية في تموز 1974 اصيبست 

أوساط التصدير والاستيراد في لبنان بهلعشديد . فقد كان فائض الميزان المتجاري بين 
المبلدين يبلغ عام 17 مثلا !5 مليونا مزالمليرات اللبنانية . وذلك لمصلحة التجارة 
الابنانية . وكانت الصادرات الأدنانية الى المسفودية تؤدي ألى تصريف بعض المنتجحات 
المزراعية وتغطي خاصة ما نسبته اربعونبالمائة من الانتاج الصناعي في لبنان ٠.‏ هكذا 
كانت السعودية تشكل ‏ السوق الاول ىلصادرات لبئان . 

أما المخلاف فقد برز مع تبني المحكبا المسعوديين لشروع المصفاة الثالثة المنوي 
أقامتها الى الشمال من البترون .. كانت المشروط المجحفة ألتي تحكم التعامل بيين 
المحكومة اللبننية والمصفاتين المقائمتين قد أدتخلال المسنوات السابقة المى خسارة بالموازنة 
العامة تصل المى نحو ١١.‏ مليون ذيرة . وكانت الحكومة المسعودية مصرة على أن يتم المتعامل 
بشروط مماثلة مع المصفاة الجديدة . هكذاوجدت المحكومة اللبنانية نفسها في حيصبيص. 
غهي من جهة تريد أن تراعي دخلها المعام من عائدات المصفاة » وهي من جهة اخرى لا تريد 
أغضاب الفيصل الذي أخذ درعى بنفس»مشروع المصفاة ولا تريد افضاب الصدريين 
اللسانيين من المصناعيين واصحاب المزارع . 

منذ ذلك الحين والدولة اللبنانية تجهد نفسها للخروج من هذه الورطة . وقد وظف المهد 
المجديد. انفتاحه المعربي لللعثور على هذا امخرج .٠‏ وكانت زيارة صائب سلام الى 
المسعودية في بداية هذه السنة وكانت دعوةالفيصل الى زيارة لبنان .. وطوال العامين 
الماضبين لم يحاول الحكم المفيصلي أن يقسوكثيرا على المراسمالية اللبنانية . فاقتصسر 
انخفاض حجم التبادل بين البلدين على بضعةملايين . كانت المسعودية تعلم ان في وسعها 
كسب اللمجولة بما تملكه من وسائل الضغط »دون ان تتجاوز في ضغطها المفعلي حدود الحرد 
وهر العصاأ . ولا سك ان ثمة شروط_اجديدة »© باتت اليوم تسعف اللمفاوظين 
اللبنانيين في موقفهم من المخلاف . فقد ادىتطور المعلاقات بين ششركات النفط والدول 
المصدرة لمه اللمى زيادة المعائدات المتي تجنيهاهذه الاخيرة . كذلمك ادت المعارك المتوالية 
بين الحكم المسوري وشركتي التابلاين ونفطالمعراق الى تعديل شروط اللمتعامل معهما على 
نكو تستفيد منه المدولة اللبنانية ‏ بحكم قاعدة المساواة س دون أن تزج نفسها في معركة لا بد 
أن تعكر مزاج اللشركتين وتفسد رضاهما على الاأوساط الحاكمة ٠‏ ثم ان ألحكم اللبناني قد 
خضع منذا سنوات لرغبة السعودية 2< تلزيم اشغال المصفاة المخديدة الى شركة « بترومين )) 
امسعودية تسكلا الامدركية فعلا ل بعد أنزكان يرغب في افادة شركة المنفط المفرنسية من 
هذا الالتزام . ولا ريب في أن وجهة. الحكم الحاللية في اللمنافسة الحجزئية الدائرة بين 
السيطرتين ‏ الاميركية والفرنسية تكرسهذا الاختيار وتباركه . الهذا يبدو المسبيل 
ممهدا أمام الاتفاق . فالسعودية تستطيع منح لبنان مزيدا من المفتات » دون حدوث نقص في 
ما كانت نتوقعه من ارباح عام 1959 . 

في هذا المسياق ناتي زيارة الملك فيصل لانهاء الازمة على نحو يرضي جميع الاطراف الداخلة 
فيها : فالمصدرون اللبنانيون يستطيعون بعدالان زيادة صادراتهم والدولة اللبنائية 
نسنطيع مساواة المصفاة المثالمثة بالمصفاتين القائمتين س من حيث نسبة المعائدات وربما من 
حكنث )2 المسايرة 2 المزمنة في جباية المضرائب ايضا 3 والملتزمون السعوديون ودن وراءهم 
من أبناء العائلة المالكة والشركاتالاميركية » يستطيعون الاطمئنان اللى أرباههم. . الاستفلال 
دخير اذن من جميع جوانيه ٠.٠‏ 

نكن زيارة اللفيصل للبنان تندرج في سياق اخر . . فنجم الرجعية درتفع في المعائم المربي 

كله واطرافها لم يعودوا يتحرجون من اعلاننواياهم ولا من ارساء التعاون الكامل بينهم. 
وهدف التعاون واضح : شدق المتذور المناشئة شسئة لحركة تحرر عربية حديدة ., والنظام الفيصلي 
يولي الحلقة الملبنانية من هذه المبذور » اشتماماخاصا منذ مدة » ولا يخفي ضيقه بها .. فحين 
حاء لدجو المى المرياض ٠٠‏ وكد لزاما عليسه ان يستفسر عما تعده له المقرى الموظنية 
اللبنانية هين وصوله الى بدروت . ولا سك ان حكام الرياض كانوا « يتفهمون ») هذا 
التخوف . بعد ذلك سرت أنباء عن ( طلت ))قدمه سفير المشعودية في لبنان المى السلطسة 
لتنولي تصفية ( التسيوعيين )) سم بالمغنسسى السعودي البالمغ الاتساع س والتضييق على 
النضاط المثوري المفلسطيني © على غرار مافعله ملك الاردن !.. ولم يتردد الملك منذ أيام 
في الاشارة الى هذه الارادة ( اليسامية )) فتحدث عن « أصحاب الباديء الهدامة » الذين 
بذروا ( المتفرقة .. والاتهامات والتخوين )ني المصفوف المعربية ©» ونوه بوجود البعض من 
هؤلاء « المخربين » في ابنان © قائلا انمحاولتهم « لم تسدمر ولم تنجح ) . . ولا حاجة الى الرجم 
بالغيب لادراك التحريض المذي يتضمنه هذا المكلام على اللذين يعملون في لمبنان من المقوى 
الوطنية المفلسطينية واللبنانية . ولا ينفصل هذا الكلام عن المذحكى الذي سعى مؤتمر جدة 
المى تكريسه : تصفية من يمكن تصفيته وتقييد من يمكن تقييده من منظمات اللمقاومة الفلسطينية 
.. ولا ينفصل ايضا عن تحالف الرجعيتببنالقديمة والمجديدة ضد القوىالمعادية للامبريالمية 
ف العالم العربي .. 
8 عد أ 


بعد وصول الملك فيصل المى لبنان ذكرت الصحف انه قدم هدايا « رمزية » الى رؤسماء 
الدولة الثلاثئة . فكان نصيب رئيس الجمهوريةسيفا مرصعا بالجواهر . وكان نصيب رئيسي 
المجلس والحكومة خنجرين مرصعين بجواهراخرى . 

والواقع أن الهدية « رمزية » حقا .فالمجواهر تدل على ما يستطيع فيصل تقديمه 
للحكم اللبناني . والمسيف والخنجران تشديبرالمى ما يريده فيصل من هذا الحكم . 


ا 0 


قصة الانظمة العربية مع امحل السلمي تتكرر ‏ الان ‏ في قضية المصالحة بيسن 
المقاومة والمنظام الاردني . فالانظمة العربية المعنية بازالة اثار المعدوان والمحتنة 
أراضيها كانت تلهت وراء التسوية السلمية »تقدم التنازلات تلو التنازلات امام اللتملب 
الاسرائيلي الذي كان يصر على تفسيرهالخاص نقرار مجلس الامن : الصلجو الاستسلام الكامل 
واجراء تعديلات في المحدود . ومشيرة الحل السلمي تتكرر ‏ الان ‏ في مسيرة المصالحة 
المتي بدأت بمؤتمرجدة . وانصار مؤتمر جدةفي صفوف المقاومة ‏ وهم القادة الميمينيون 
الذين جاهروا دائما بارتناطهم بالسعودية يرددون ما كانت تقوله ابواق اللمدعايمة 
الفربية الرمسيفة عن المحل السلءي بانه« تكتيك » لمكشف اسرائيل امام المرأي الكعام 
العالمي ولاخذ فرصة من الوقت للاستعداد »يرددون ‏ الان ‏ بأن الموافقة على الذهاب 
الى مؤتمر جدة لم تكن الا « تكتيكا » لمكشف النظام الاردني وأحراجه امام المحكام المعرب 
الذين توسطوا وطالبوا بالوساطة » وانهم لميذهيوا المى .ؤثمر جده الا من أجل افشساله 
واظهار التعنت الاردني , 

واذا كانت مسالمة المصالحة لم تزل في بدايتها » واذا كان مؤتمر جدة قد فشل حتسى 
الزن ولم تتحقق المصالحة » فان ذلك يعود الى التصلب الاردني والمشروط التي» وضمها 
للمصالحة التي تؤدي المى استسلام المقاومة» ووضعها تحت وصايته الكاملة . 


فقد وافق وفد المقاومة على ورقة الممهملالمصرية السعودية ( الشديهة بقرار محسس 


: الامن ( واعتبر أنها قنص على تنفيذ اتفاقيتي المقاهرة وعمان 5 


في البداية رفضت السلطة الاردنية ورقةالعمل المصرية المسعودية ( تماما كما رفضت 
اسرائيل في المبداية قلرار مجلس الامن ) وقال المتل : « ان المزمن قد تجِاوز 
الاتفاقيتين » . ولكن الحاح المسعودية ومصروسوريا على الوساطة ادى الى تغيير الموقف 
الاردني الذي اخذ يقول بالموافقة المبدئية على ورقة العمل المسعودية المصرية ولمكن بتفسيره 
اللخاص . ( تماما كما وافقت اسرائيل بالمحاح من أميركا على قرار مجلس الامن ولكن 
بتفسيرها ألخاص )0 #2 


والتفسير الاردني لورقة العمل انتهى الم ىاصرار الموفد الاردني على اجراء مصامحة على 
طاولة مفاوضات في عمان بين الملك حسينوياسر عرفات ( تماما كما تطالب اسرائيل 
بمفاوضات ٠‏ صلح مباشرة ) .. ووجد وفدالمقاومة في ذلك استسلاما واذلالا مقصودا 
لخرض الهزيمة كاملة على المقاومة » فرفضهذا المطلب »© فعاد الوفد الاردني المى عمان» 
وظل وفد المقاومة في جدة ينتظر على أمل عودة الوفد الاردني الا ان الاردن أصر على موقفه 
وفشل مؤتمر جدة . وكانت حصيلة الجولة الاولى من مسيرة المصالحة ان بدا وفد 
المقاومة يتحدث عن ورقة المعمل المصريي ةالمسعودية كمكسب للثورة يجب « الأضال » 
من اجل تحقيقه ( تماما كما اخذت الانظمة العربية تتحدث عن قرار وجلدسى الامن كمكسب 
بجت 7 أنتصان© من اجن تكتيقد ]7 


وبعد فثسل مؤتمر جدة بدأ وفد المقاومسة وانصار المصالحة يتوجهون الى السعودتة 
كمنقذ لهم » وكوسيط فعال للضغط علس الاردن . وبدا بعض قادة المقاومة يرافنسون 
على الموقف السعودي للملضغفط على الاردن( تماما كما اخذ الحكام العرب يراهنسون 


على الموقف الاميركي للضغط على اسزائيل )وبدات السعودية تلعب دور الوسيط كاملا . 
وبدا قادة المقاومة المرسميون يتوجهون لمهاويمتدحون دوقفها ويطالبونها باستمرار دورها 


من اجل انجاح المصالحة والضغط على الاردن يلين موقفه . وقابل ياسر عرفات الملك 
فيصل في ببروت . ووعد املك بان يجريوساطة جديدة لاستئناف المفاوضات بين 
الطرفين . ولم يخف الملك اراءه قبل: هذه المقابلة » فقد سن حملة على < الافكار المهدامة 
وعلى المخربين » ... ثم عاد بعد المقابلةليصرح بأن السعودية ستستمر في بذل مساعيها 
لانجاح الموساطة ‏ وتسوية الخلافات بين الاخوة المعرب . 


وهكذا سلم وفد المقاومة وقادتها الرسميون» أمرهم الى السعودية » واعتبروا دورهسا 
الوسيط هو مفتاح ازالة اثار المعدوان الاردذي بعد معارك ايلول وجرش » واصبجت المراهنة 
على الموقف السعودي هي الاساس في مواقف هؤلاء القادة ... 


في رحلة المصالحة التي تلهث وراءها بعض قيادات المقاومة بدا الموقف من النظام الاردني 
يفرز صفو ف المقاومة بين المراعنين علىالمصائعة وبين الأمراهذين غلى استمرار الحركة الموطنية 
للشعت الفلسطيني واستقلالها عن وصايةالانظمة المعربية » واصرارها على مسيرتها 
كطليعة لحركة التحصسسرر المعربية ض د المبريالية والصهيونية وتواطؤ الرجعية معها 
واستسلام الانظمة « المتقدمية » امامها ! 


2 عر ضكتّات 0 
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